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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 20 - ملحق 1 - 2019م  )1440هـ)

مراعاة الدلائل العقلية في النقد الحديثي
درا�سة ت�أ�صيلية مرجعية

سليمان بن عبد الله السعود

قسم السنة وعلومها، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم
القصيم، المملكة العربية السعودية

الملخص
نــال العقــل منزلــة كــرى عنــد المحدثــن، فقــد بــذل النقــاد وســعهم في إعمالــه وفي اســتثمار الدلائــل العقليــة في النقــد الحديثــي، وكان 

لهــذا أثــر بالــغ في تجويــد العمليــة النقديــة.
ويبــن هــذا البحــث خصائــص ومــدى مراعــاة الدلائــل العقليــة في النقــد عنــد المحدثــن، ومنهجهــم في اســتثمارها في الحكــم عــى 

الــرواة والمرويــات، كــا يُــرز مراعــاة الدلائــل العقليــة في قانــون الروايــة وشروط قبــول الخــر، ويُوضــح تاريــخ مراعاتهــا في النقــد.
ويحلــل البحــث أثــر مراعــاة الدلائــل العقليــة واســتنباط ضوابطهــا في النقــد، وذلــك مــن خــال اســتقراء أقــوال النقــاد وتصرفاتهــم 

في مراعــاة الدلائــل العقليــة في النقــد الحديثــي.
ويؤكــد البحــث أهميــة دقــة تطبيــق الدلائــل العقليــة في النقــد الحديثــي عنــد النقــاد، لأنهــم العمــدة في التطبيــق، ويؤكــد أن مخالفــة 

أحــد المتأخريــن لمــا أجمــع عليــه النقــاد يعــزى لخطــأ المجتهــد في النظريــة أو التطبيــق.
ويوصي البحث بضرورة العناية بمنهج المحدثين في مراعاة الدلائل العقلية في النقد مع الحذر عند استخدامها.

الكلمات المفتاحية: التفكير النقدي، شروط قبول الخبر، قانون الرواية.

المقدمة
على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين.. أما بعد:
فقد بذل النقاد جهودا فائقة في جمع السنة النبوية، 
برسم  ذلك  وتوجوا  المنحول،  من  الثابت  وتمحيص 
والموضوعية  بالدقة  يتسم  المعالم  مكتمل  نقدي  منهج 
وقلة  لدقته،  المنهج  هذا  أن  بَيْد  العقلاء،  كافة  لدى 
يفهمه  لم  ممن  حاد  طعن  ناله  المتأخرين،  من  سالكيه 
جدواه  في  نفسه  في  لهوى  شكك  أو  قيمته،  فأهدر 

وقدرته على صد سيل الأحاديث المصنوعة.
ويــأتي هــذا البحــث موضحــا لمعلــم مهــم مــن 
ــا،  ــردوا به ــزة تف ــدي، ومي ــن النق ــج المحدث ــالم منه مع
ــع  ــة في جمي ــن العقلي ــل والقرائ ــم للدلائ ــي مراعاته وه
مراحــل النقــد الحديثــي، وفي بنــاء قوانــن الروايــة التــي 
بذلــوا جهــودا فائقــة في تأسيســها، والتــي كان لهــا أبلــغ 
الأثــر في إبــراز نظريتهــم النقديــة القائمــة عــى مراعــاة 
مــدارك العقــول في جميــع أحــوال الروايــة المتعــددة؛ 
ــن، أو بهــا معــا. ســواء كانــت متعلقــة بالســند، أو المت

الدراسات السابقة
ــا  ــا وحديث ــن قدي ــاء والباحث ــود العل ــرت جه كث
عليهــا  الشــانئين  النبويــة ضــد  للســنة  الانتصــار  في 
ــول  ــة المعق ــان موافق ــة، وبي ــردود العقلي ــال ال ــن خ م

جهــود  وتوضيــح  الصحيــح،  للمنقــول  الصريــح 
المحدثــن في نقــد المتــون، ومناهجهــم في التأليــف بــن 
مختلــف الحديــث، وتوضيــح مشــكله؛ وقــد اتخــذت 

هــذه الجهــود المباركــة مســارين أساســيين:

المســار الأول: الــذب عــن الســنة النبويــة، والــرد عــى 
الأحاديــث  بعــض  مخالفــة  بزعــم  عليهــا  الطاعنــن 

الصحيحــة لبداهــة العقــول)1(.

المســار الثــاني: بيــان جهــود المحدثــن في نقــد المتــن 
خاصــة، ومــن ذلــك النقــد المســتند إلى العقــل)2(.

ــا:  ــر مث ــدة؛ انظ ــوث ع ــب وبح ــار كت ــذا المس ــت في ه ــد كتب وق 	 )1(
ــاب  ــا في كت ــفة لم ــوار الكاش ــي، الأن ــن المعلم ــد الرحم ــيخ عب الش
والمجازفــة.  والتضليــل  الزلــل  مــن  الســنة«  عــى  »أضــواء 
ومحمــد أبــو شــهبة، دفــاع عــن الســنة ورد شــبه المســتشرقين 
والكتــاب المعاصريــن. ود. مصطفــى الســباعي، الاســتشراق 
دراســات  الأعظمــي،  مصطفــى  محمــد  ود.  والمســتشرقون. 
ضيــاء  أكرم بــن  ود.  تدوينــه.  وتاريــخ  النبــوي  الحديــث  في 
العمــري، موقــف الاســتشراق مــن الســنة والســرة النبويــة. 
ــتشرق  ــات المس ــة في كتاب ــوب المنهجي ــس، العي ــد الدري ود. خال
ــرد  ــب، ال ــد الله الخطي ــة. ود. عب ــنة النبوي ــة بالس ــاخت المتعلق ش
عــى مزاعــم المســتشرقين جولــد تســهير ويوســف شــاخت ومــن 

أيدهمــا مــن المســتغربين. وغيرهــا كثــر.
انظــر مثــا: د. مســفر الدمينــي، مقاييــس نقــد متــون الســنة.  	 )2(
ــوي  ــث النب ــد الحدي ــن في نق ــود المحدث ــوابي، جه ــد الج ود. محم
الشريــف. ود. خالــد الدريــس، نقــد المتــن الحديثــي. وغيرهــا.
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ويــأتي هــذا البحــث مكمــا لهذيــن المســارين في 
بيــان مراعــاة المحدثــن للدلائــل والقرائــن العقليــة 
في جميــع مراحــل النقــد الحديثــي، وتوضيــح نشــأة 
النقــد الحديثــي، وتحديــد خصائصهــا،  مراعاتهــا في 
العقليــة  الدلائــل  مراعــاة  أثــر  لاســتقراء  ومحاولــة 
ــا  ــا أيض ــة، وأثره ــم النقدي ــن في أحكامه ــد المحدث عن
ــوا  ــي بذل ــر الت ــول الخ ــة وش﻿روط قب ــن الرواي في قوان
جهــودا فائقــة في ضبطهــا، ذلــك أن مراعــاة المحدثــن 
للدلائــل العقليــة واعتبارهــا ليســت مقصــورة عــى 
المتــن فحســب، والمتمعــن في شروط الحديــث  نقــد 
الصحيــح لا يخفــى عليــه ذلــك كــا ســيأتي إن شــاء الله 

ــالى. تع
ــل في مــدى مراعــاة  ــه فمشــكلة البحــث تتمث وعلي
الدلائــل العقليــة في النقــد عنــد المحدثــن، وســيجيب 

البحــث عــن الأســئلة التاليــة:
-  ما مفهوم »الدلائل العقلية« في النقد الحديثي؟	
-  متــى نشــأت مراعــاة الدلائــل العقليــة في النقــد 	

عنــد المحدثــن؟
- عنــد 	 العقليــة  الدلائــل  مراعــاة  خصائــص  مــا   

المحدثــن؟
- عنــد 	 العقليــة  الدلائــل  مراعــاة  ضوابــط  مــا   

؟ ثــن لمحد ا

أهداف البحث: يهدف البحث إلى ما يلي:
11 إبــراز مراعــاة »الدلائــل العقليــة« في النقــد عنــد .

المحدثــن.
22 توضيــح نشــأة مراعــاة »الدلائــل العقليــة« في النقــد .

الحديثي.
33 ــد . ــة عن ــل العقلي ــاة الدلائ ــص مراع ــد خصائ تحدي

المحدثــن.
44 ــة . ــل العقلي ــاة الدلائ ــط مراع ــن ضواب ــف ع الكش

ــن. ــد المحدث عن
الوصفــي  المنهــج  عــى  البحــث  اعتمــد  وقــد 
أقــوال  باســتقراء  وذلــك  التحليــي،  الاســتقرائي 
ــد  ــة عن ــل العقلي ــاة الدلائ ــم في مراع ــاد وتصرفاته النق
المحدثــن في النقــد الحديثــي، واســتنباط خصائــص 
وضوابــط مراعاتهــا في النقــد عنــد المحدثــن، وتحليــل 

أثــر مراعــاة الدلائــل العقليــة في النقــد الحديثــي.

وســتة  وتمهيــد،  مقدمــة،  تشــمل:  البحــث  وخطــة 
التــالي: النحــو  عــى  وخاتمــة،  مباحــث، 

- المقدمــة: وفيهــا بيــان أهــداف البحــث، ومشــكلته، 	
ومنهجــه، وخطتــه.

- التمهيــد: منزلــة العقــل عنــد المحدثــن، وموقفهــم 	
مــن إعمالــه.

- العقليــة« في 	 »الدلائــل  تعريــف  الأول:  المبحــث 
الاصطــاح. وفي  اللغــة، 

- المبحــث الثــاني: تاريــخ مراعــاة الدلائــل العقليــة في 	
النقــد عنــد المحدثــن.

- الدلائــل 	 مراعــاة  خصائــص  الثالــث:  المبحــث 
المحدثــن. عنــد  النقــد  في  العقليــة 

- ــة 	 ــل العقلي ــاة الدلائ ــع: أدوات مراع ــث الراب المبح
ــد المحدثــن. في النقــد عن

- الدلائــل 	 مراعــاة  ضوابــط  الخامــس:  المبحــث 
الحديثــي. النقــد  في  العقليــة 

- المبحــث الســادس: أثــر مراعــاة الدلائــل العقليــة في 	
ــد الحديثي. النق

- الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث، وتوصياته.	
ــى الله  ــكلان، وص ــه الت ــتعان، وعلي ــذا والله المس ه
ــه  ــه وصحب ــى آل ــد، وع ــا محم ــى نبين ــارك ع ــلم وب وس

ــن. أجمع

التمهيــد: منزلــة العقــل عنــد المحدثــن، وموقفهــم مــن 
إعماله

نــال العقــل منزلــة كــرى في الإســام؛ إذ هــو منــاط 
التكليــف، يــدرك بــه التكاليــف الشرعيــة، ويتدبــر بــه 
فــه الله تعــالى بــأن جعــل  القــرآن والســنة، وقــد شرَّ
حفظــه مــن الــرورات الخمــس في الديــن، وجــاءت 
البرهــان  اتبــاع  إلى  داعيــة  المســتفيضة  النصــوص 
والحجــة، ونبــذ التعصــب والهــوى والخرافــة – وكلهــا 
آفــات تحــرف العقــل الســليم عــن مســاره الــذي خلــق 

مــن أجلــه.
المغيبــات  معرفــة  عــن  قــاصرا  العقــل  كان  ولمــا 
جــاءت الشريعــة بإعمالــه في المجــالات المناســبة لــه.
والناظــر في موقــف العلــاء والباحثــن - بمختلــف 
طوائفهــم -مــن إعــال العقــل يجدهــم قــد ســلكوا 
مســالك مختلفــة؛ يمكــن القــول بأنهــا تــؤول إلى ثلاثــة 

ــارزة: مســالك ب

المسلك الأول: الإفراط والمجاوزة في إعمال العقل
محاكمــة  إلى  ببعضهــم  وصــل  الإفــراط  وهــذا 
وردهــا  المجــردة،  لعقولهــم  الصحيحــة  الأحاديــث 
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ــع في  ــد وق ــم، وق ــول في نظره ــا للمعق ــرد مخالفته لمج
هــذا المســلك فئــام مــن المبتدعــة قديــا وحديثــا، وســار 
عــى نهجهــم كثــر مــن المســتشرقين وتلامذتهــم)1(.

يــرد  المنهــج العلمــي أن  ليــس مــن  أنــه  والحــق 
متفاوتــة،  العقــول  إذ  العقــل؛  بمجــرد  الحديــث 
والشــبهات كثــرة، وليــس لهــا حــد، كــا أن للعقــل 
أغلاطــا دقيقــة وخفيَّــة أشــد مــن أغــاط الحــواس 
الأخــرى، فالأمــر كــا قــال الشــافعي »للعقــل حــد 
ينتهــي إليــه كــا أن للبــر حــدا ينتهــي إليــه«)2(، ويقول 
ابــن تيميــة: »فــإن الرســول لا يخــر بــا تحيلــه العقــول 
وتنفيــه، ولكــن يخــر بــا تعجــز العقــول عــن معرفتــه، 
فيخــر بمحــارات العقــول لا بمحــالات العقــول«)3(.
وينبغــي أن يعلــم أن العقــل الــذي كان حاصــا 
العقــل  الســلف هــو  للصحابــة ومــن بعدهــم مــن 
الفطــري الــذي لا التبــاس فيــه، وهــو الموافــق للشريعــة 
المطهــرة، المعتصــم بالكتــاب والســنة، وهــو العقــل 
ــف،  ــه التكلي ــتْ علي ــع، وبنَ ــه الشرائ ت ب ــدَّ ــذي اعت ال
ودعــت إليــه، وحضــت عليــه، فيســلِّمون أنفســهم 
والكــذب  والخطــأ  الجهــل  عليــه  يمتنــع  مــن  لخــر 
ــان، أمــا العقــل المنحــرف  والتلبيــس والتقصــر في البي
عــن الفطــرة وبدهيــات العقــول فهــو مبنــي عــى الهــوى 
ــة بحيــث يلتبــس فيهــا  والتخــرص والمقاييــس المتفاوت
الأمــر ويشــتبه، ويكثــر الخطــأ واللغــط، ويطــول النــزاع 
والمناقضــة والمعارضــة، وهــو النظــر العقــي الــذي جــاء 
في الــرع التنفــر عنــه وعــن أهلــه، ولا شــك أن هــذا 
ــط  ــا لم يُِ مــن نتائــج إكــراه العقــل عــى أن يخــوض في

بــه علــا.
كــا أنــه ليــس مــن منهــج النقــد عنــد المحدثــن 
معارضــة الحديــث بالعقــل، وليــس مــن مقاييســهم 
نقدهــم  وإنــا  المجــرد،  بالعقــل  الســنة  متــون  نقــد 
ــة؛  ــة نقدي ــى ملك ــي ع ــي مبن ــل حديث ــن عق ــئ ع ناش
نتيجــة للخــرة الواســعة والاطــاع الشــامل عــى ســنة 
المصطفــى؛ وهــذا لا يتوافــر إلا لقلــة مــن النقــاد ممــن 
ــى  ــف حت ــم الشري ــذا العل ــوا أعمارهــم في طلــب ه أفن

تأهلــوا في معرفــة دقائقــه وقرائنــه وملابســاته.

المسلك الثاني: التقصير في إعمال العقل
وقــد كان مــن آثــار هــذا التقصــر أن حــدا ببعــض 

ــبهاتهم،  ــدوا ش ــاء، وفن ــون أج ــاء وباحث ــم عل ــدى له ــد تص )1( وق
ــا. ــد تقــدم ذكــر بعــض المؤلفــات آنف وق

)2( ابن أبي حاتم، آداب الشافعي ومناقبه )ص 207(.
)3( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل )296/5( باختصار.

العلــاء والباحثــن إلى تصحيــح الأحاديــث بمجــرد 
ــراح  ــا، واط ــات إلى علله ــانيد، دون التف ــر الأس ظواه
مــا يحتــف بطرقهــا مــن الدلائــل والقرائــن العقليــة 
هــذه  إهــدار  أن  شــك  ولا  ضعفهــا،  عــى  الدالــة 
ــار، وقــد  ــن مبايــن لمنهــج النقــاد الكب ــل والقرائ الدلائ
ــانيد  ــر الأس ــح ظواه ــن صح ــى م ــم ع ــن القي ــى اب نع
ــاء  ــاظ أطب ــأ الحف ــال: »ولا يعب ــا فق ــص باطنه ولم يفح
ــح الحاكــم شــيئا، ولا يرفعــون  علــل الحديــث بتصحي
بــه رأســا ألبتــة؛ بــل لا يعــدل تصحيحــه، ولا يــدل 
ــل يصحــح أشــياء موضوعــة  ــث؛ ب عــى حســن الحدي
ــن  ــث، وإن كان م ــم بالحدي ــل العل ــد أه ــك عن ــا ش ب
لا علــم لــه بالحديــث لا يعــرف ذلــك، فليــس بمعيــار 
ــه  ــث ب ــل الحدي ــأ أه ــول الله  ولا يعب ــنة رس ــى س ع
شــيئا، والحاكــم نفســه يصحــح أحاديــث جماعــة، وقــد 
أخــر في كتــاب المدخــل لــه أن لا يحتــج بهــم، وأطلــق 
الكــذب عــى بعضهــم، هــذا مــع أن مســتند تصحيحــه 
ــح  ــال: صحي ــه ثقــات ولهــذا ق ظاهــر ســنده وأن روات
الإســناد، وقــد علــم أن صحــة الإســناد شرط مــن 
شروط صحــة الحديــث، وليســت موجبــة لصحتــه، 
فــإن الحديــث إنــا يصــح بمجمــوع أمــور منهــا صحــة 

ــه. ــذوذه ونكارت ــدم ش ــه، وع ــاء علت ــنده، وانتف س
وألا يكــون راويــه قــد خالــف الثقــات أو شــذ 
عنهــم، قالــوا: وأمــا تصحيــح ابــن حــزم لــه فــا أجــدره 
ــي  ــن الت ــل والقرائ ــه إلى العل ــدم التفات ــه، وع بظاهريت
تمنــع ثبــوت الحديــث، فتصحيحــه للأحاديــث المعلولــة 
ــبات  ــاني والمناس ــكاره للمع ــر إن ــا نظ ــكاره لنقلته وإن
والأقيســة التــي يســتوي فيهــا الأصــل والفــرع مــن كل 

ــه«)4(. وج

الحديثــي  النقــد  في  العقــل  إعــال  الثالــث:  المســلك 
معتــرة بضوابــط 

وهــذا مســلك النقــاد الحــذاق؛ فقــد يحكــم الناقــد 
ــع  ــه، م ــل ل ــأ، أو لا أص ــه خط ــث، أو أن ــكارة الحدي بن

ــه. ثقــة رجال
يقــول ابــن تيميــة: »والنــاس في هــذا البــاب طرفان: 
طــرف مــن أهــل الــكلام ونحوهــم ممــن هــو بعيــد 
ــح  ــن الصحي ــز ب ــه، لا يمي ــث وأهل ــة الحدي عــن معرف
ــث أو في القطــع  ــف، فيشــك في صحــة أحادي والضعي
بهــا؛ مــع كونهــا معلومــة مقطوعــا بهــا عنــد أهــل العلــم 
بــه، وطــرف ممــن يدعــي اتبــاع الحديــث والعمــل بــه، 

)4( ابن القيم، الفروسية )ص 245(.
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كلــا وجــد لفظــا في حديــث قــد رواه ثقــة، أو رأى 
حديثــا بإســناد ظاهــره الصحــة، يريــد أن يجعــل ذلــك 
مــن جنــس مــا جــزم أهــل العلــم بصحتــه؛ مــع أن أهــل 
العلــم بالحديــث يعرفــون أن مثــل هــذا غلــط، وكــا أن 
عــى الحديــث أدلــة يعلــم بهــا أنــه صــدق، وقــد يقطــع 
بذلــك، فعليــه أدلــة يعلــم بهــا أنــه كــذب، ويقطــع 

ــك«)1(. بذل
ــل  ــي متكام ــون عق ــاء قان ــون ببن ــز المحدث ــد تمي وق
لقبــول الروايــة متمثــا في الــروط الخمســة للحديــث 
القانــون  هــذا  إلى  المحدثــون  يصــل  ولم  الصحيــح، 
ــق  ــس دقي ــة وتلم ــرة طويل ــد خ ــع إلا بع ــي البدي العق
لأســباب وقــوع الخلــل في الــرواة والمرويــات، كــا 
ــن  ــث المع ــى الحدي ــة ع ــروط بدق ــذه ال ــق ه أن تطبي
يخضــع لعمليــة نقديــة عقليــة تتحقــق مــن ســامة 
التطبيــق في الســند والمتــن، وفحــص مــا يحتــف بهــا مــن 
قرائــن، مــع مقارنــة طــرق الحديــث والمرويات الــواردة 
في البــاب، ولا شــك أن هــذا المنهــج العقــي التفصيــي 
المنضبــط هــو أكمــل المناهــج العلميــة وأعدلهــا وأدقهــا، 
وهــو يفــي بتمييــز المقبــول مــن المــردود إن تــم تطبيقــه 
بــن طرفــن  الصحيــح، وهــو وســط  الوجــه  عــى 
فالرســل »جــاءت بــا يعجــز العقــل عــن دركــه، لم تــأت 
بــا يعلــم بالعقــل امتناعــه؛ لكــن المسرفــون فيــه قضــوا 
ــم،  ــة بزعمه ــج عقلي ــا لحج ــياء وامتناعه ــوب أش بوج
اعتقدوهــا حقــا وهــي باطــل، وعارضــوا بهــا النبــوات 
ومــا جــاءت بــه، والمعرضــون عنــه صدقــوا بأشــياء 
باطلــة، ودخلــوا في أحــوال وأعــال فاســدة، وخرجــوا 
عــن التمييــز الــذي فضــل الله بــه بنــي آدم عــى غيرهــم، 
وقــد يقــرب مــن كل مــن الطائفتــن بعــض أهــل 
الحديــث؛ تــارة بعــزل العقــل عــن محــل ولايتــه، وتــارة 

ــه«)2(. ــنن ب ــة الس بمعارض

المبحــث الأول: تعريــف »الدلائــل العقليــة« في اللغــة، 
وفي الاصطــاح

ــي  ــا، وه ــدال وكسره ــح ال ــة، بفت ــع دلال ــل: جم الدلائ
، أي أرشــد،  الأمــارة في الــيء، مصــدر مــن الفعــل دَلَّ

والجمــع: دلائــل ودلالات)3(.
يمكــن  مــا  الأصــولي:  الاصطــاح  في  وهــي 

)1( ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )353/13(.
)2( ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )339/13(.

)3( انظــر مــادة )د ل ل( في: ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة )259/2(، 
الزبيــدي، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس )498/28(.

ــات المدلــول)4(.  ــح النظــر فيهــا إلى إثب التوصــل بصحي
ويمكــن القــول إن المقصــود بهــا في النقــد الحديثــي: 
ــن القائمــة عــى النظــر  مجموعــة مــن البراهــن والقرائ

العقــي الحديثــي لإثبــات الخــر أو نفيــه.
وهــذه الدلائــل تقتضيهــا العقــول الســليمة والفطــر 
النقــد  في  كثــرة  قواعــد  تحتهــا  وتنتظــم  البشريــة، 
الحديثــي، وهــي دلائــل عقليــة متنوعــة في بــاب ثبــوت 
الخــر وعدمــه، وبــاب التعاضــد والتقويــة، وبــاب 
المعارضــة، مثــل أن الأصــل في الحديــث عــدم الثبــوت، 
ــى  ــط حت ــة والضب ــدم العدال ــرواة ع ــل في ال وأن الأص
يثبتــا، والأصــل عــدم الاتصــال حتــى يثبــت، وهكــذا.
ومثــل أن الخــر يــزداد قوة بتعــدد طرقه وشــواهده، 
ــه الفطــرة  ــه العقــل وتقتضي فهــذا أصــل مهــم يُســلم ب
بــاب  في  بكثــرة  النقــاد  اســتخدمه  وقــد  البشريــة، 
لتقويــة  والمتابعــات،  بالشــواهد  والتقويــة  التعاضــد 

الخــر أو الترجيــح عنــد الاختــاف.
كــا  تتعــارض،  الصحيحــة لا  الأدلــة  أن  ومثــل 
ــن  ــار الصادق ــوم أن أخب ــن المعل ــة: »م ــن تيمي ــال اب ق
وشــهاداتهم وإثباتاتهــم تتعــاون وتتعاضــد وتتنــاصر 
وتتســاعد، لا تتناقــض ولا تتعــارض، وإن قــدر أن 
ــد أن  ــا ب ــاً، ف ــذب أحيان ــأ أو يك ــط خط ــم يغل أحده
ــاس في  ــتقرأه الن ــا اس ــذا م ــه، وه ــؤه وكذب ــر خط يظه
النبويــة، لا يعــرف  أحاديــث المحدثــن للأحاديــث 
أن أحــداً منهــم غلــط أو كــذب، إلا وظهــر لأهلــه 
مهــم  أصــل  فهــذا  خطــؤه«)5(،  أو  كذبــه  صناعتــه 
يقتضيــه العقــل، وتنــدرج تحتــه قواعــد وقرائــن عديــدة 

في بــاب التعــارض ومقارنــة المرويــات.
وتحــت هــذه الدلائــل قواعــد وقرائــن نقديــة عديدة 

يمكــن اســتنباطها مــن تصريحــات النقــاد وتطبيقاتهم.
ــا  ــه جانب ــي كــا أن في ــن أن النقــد الحديث وبهــذا يتب
ــة  ــار والأقــوال المنقول ــا مــن حيــث اســتثمار الأخب نقلي
عــن الــرواة وأحوالهــم، والاتصــال والانقطــاع وعلــل 
الأحاديــث في عمليــة النقــد؛ فهــو يحــوي أيضــا جانبــا 

عقليــا مهــا، يتمثــل في أمريــن:
الأول: المناهــج العقليــة المســتخدمة في النقــد مثــل 
إلى  تســتند  والتــي  والتحليــل،  والســر  الاســتقراء 
ــات. ــرواة والمروي ــة عــن ال ــات ومعلومــات منقول بيان
 الثــاني: توظيــف الدلائــل والقرائــن العقليــة في نقد 

ــم  ــن عل ــق م ــق الح ــول إلى تحقي ــاد الفح ــوكاني، إرش ــر: الش )4( انظ
.)22 الأصــول )ص 

)5( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل )83/7(.
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المرويــات، ومعارضتهــا بأنــواع المعارضــات المختلفــة، 
وذلــك مــن أجــل التحــرز عــن وقــوع الكــذب والخطــأ 
فيهــا، والتأكــد مــن صحــة نتائــج الأدوات العقليــة 
ــدق  ــى ص ــه ع ــتدل ب ــا يس ــتخدمة، »فم ــة المس والنقلي
تصديقــه  يمكــن  أشــياء  يــروي  أن  وتثبتــه  الــراوي 
ــروي  ــم، وي ــنه إدراكه ــل س ــن يحتم ــروي عم ــا، ف فيه
أحاديــث مســتقيمة المتــون، ولا يعــرف عنــه روايــة مــا 
لا يقبلــه العقــل«)1(، والناقــد حــال نقــده يســتثمر جميــع 
ــة المتوفــرة في نقــده  الدلائــل والقرائــن النقليــة والعقلي
ــن  ــد م ــد، والتأك ــة النق ــد عملي ــكان لتجوي ــدر الإم ق

عــدم تطــرق الخلــل والغلــط إليهــا.
وينبغــي التنبــه إلى أن النظــر العقــي المقصــود في هذا 
البحــث ليــس هــو النظــر العقــي المجــرد، فضــا عــن 
أن يكــون النظــر العقــي الخاضــع للهــوى والتصــورات 
عــى  المبنــي  العقــي  النظــر  المقصــود  بــل  الخاطئــة؛ 
 ، ــة التامــة بســنة المصطفــى الخــرة الواســعة والعناي
وطــول الممارســة للعلــم، وكثــرة التمــرس في النقــد؛ مع 
ــاع  ــا، والاط ــات وطرقه ــام للمروي ــتحضار الت الاس
ــب  ــا يُكس ــم؛ مم ــرواة ومراتبه ــوال ال ــى أح ــع ع الواس
ــال  ــن خ ــد م ــة في النق ــم، وملك ــة في الحك ــر دق الناظ
والفهــم  والتحليــل  والاســتقراء  والمقارنــة  التتبــع 
الثاقــب، وهــو مــا يمكــن تســميته بالعقــل »الحديثــي«.

مــن  المكتســب  العقــل  هــو  الحديثــي:  فالعقــل 
الاطــاع الواســع عــى ســنة المصطفــى ، وطــول 

والمرويــات. الــرواة  نقــد  في  الممارســة 
يقــول الخطيــب: »المعرفــة بالحديــث ليســت تلقينــا، 
أشــبه الأشــياء بعلــم الحديــث: معرفــة الــرف ونقــد 
الدنانــر والدراهــم؛ فإنــه لا يعــرف جــودة الدينــار 
صفــة  ولا  نقــش،  ولا  مــس  ولا  بلــون  والدراهــم 
تعــود إلى صغــر أو كــر، ولا إلى ضيــق أو ســعة، وإنــا 
يعرفــه الناقــد عنــد المعاينــة؛ فيعــرف البهــرج والزائــف 
والخالــص والمغشــوش، وكذلــك تمييــز الحديــث؛ فإنــه 
علــم يخلقــه الله تعــالى في القلــوب بعــد طــول الممارســة 
لــه والاعتنــاء بــه«)2(، وقــد شرح ابــن القيــم هــذا العقــل 
الحديثــي بقولــه: »إنــا يعلــم ذلــك مــن تَضَلَّــع في معرفة 
الســنن الصحيحــة، واختلطــت بلحمــه ودمــه، وصــار 
لــه فيهــا ملكــة، وصــار لــه اختصــاص شــديد بمعرفــة 
الســنن والآثــار، ومعرفــة ســرة رســول الله  وهديــه 

)1( اللاحم، الجرح والتعديل )ص 78(.
ــامع  ــراوي وآداب الس ــاق ال ــع لأخ ــدادي، الجام ــب البغ )2( الخطي
)255/2(. وانظــر: ابــن أبي حاتــم، الجــرح والتعديــل )351/1(، 

وابــن حجــر، النكــت عــى كتــاب ابــن الصــاح )847/2(.

ــه،  ــو إلي ــه ويدع ــر عن ــه، ويخ ــى عن ــه وينه ــر ب ــا يأم في
ويحبــه ويكرهــه، ويشرعــه للأمــة، بحيــث كأنــه مخالــط 

للرســول  كواحــد مــن أصحابــه«)3(.
والعقــل الحديثــي هــو القــادر عــى القيــام بعمليــات 
ــة،  ــة والمعارض ــار والمقارن ــر والاعتب ــتقراء والس الاس
وهــذا التفريــق لا بــد منــه بــن العقــل المجــرد؛ والعقــل 
الحديثــي الــذي لا بــد منــه لمــن انتــدب لنقــد المرويــات 

الحديثيــة)4(.

المبحــث الثــاني: تاريــخ مراعــاة الدلائــل العقليــة في 
النقــد عنــد المحدثــن

لــه  يظهــر  بعامــة  الحديثــي  النقــد  في  المتأمــل  إن 
أنــه جــاء اســتجابة للنصــوص الداعيــة إلى التثبــت 
ــا  َ ــا أَيُّ ــه عــز وجــل: }يَ ــار كقول ــاط في الأخب والاحتي
ذِيــنَ آمَنـُـوا إنِ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنِبََــإٍ فَتَبَيَّنـُـوا أَن تُصِيبُــوا  الَّ
قَوْمًــا بجَِهَالَــةٍ فَتُصْبحُِــوا عَــىَ مَــا فَعَلْتُــمْ نَادِمِــن{ 
)الحجــرات:6(. »وقــد أخــر النبــي  بــأن في أمتــه 
ــن  ــى ع ــم، ونه ــذر منه ــن، فح ــده كذاب ــيء بع ــن يج مم
قبــول رواياتهــم، وأعلمنــا أن الكــذب عليــه ليــس 
كالكــذب عــى غــره، فوجــب بذلــك النظــر في أحــوال 
المحدثــن، والتفتيــش عــن أمــور الناقلــن، احتياطــا 
ــن، وحفظــا للشريعــة مــن تلبيــس الملحديــن«)5(. للدي

الشرعيــة  النصــوص  لهــذه  المحدثــون  فامتثــل 
حمايــة لجنــاب الســنة النبويــة أن يُنســب إليهــا مــا ليــس 
ــن،  ــوم الدي ــاس إلى ي ــى الن ــة ع ــة للحج ــا، وإقام منه
ومــن المعلــوم بالــرورة مــن الديــن أن الســنة واجبــة 
الاتبــاع عــى النــاس كافــة وهــي حجــة عــى العالمــن؛ 
فــكان مــن لــوازم حجيتهــا أن تكــون أصولهــا وقوانينها 
يُســلم بهــا جميــع  إلى مشــرك عقــي  تعــود  النقديــة 
العقــاء عنــد التحاكــم والاختــاف، »وبذلــك يثبــت 
الــرع يقينـًـا، فيســلِّمون أنفســهم لخــر مــن يمتنــع 
ــه الجهــل والخطــأ والكــذب والتلبيــس والتقصــر  علي
ــرع  ــة ال ــن بصح ــه اليق ــل ل ــن حص ــان..، وم في البي
جملــة فقــد حصــل لــه اليقــن بصــدق جميــع مــا جــاء بــه 

ــة«)6(. ــال ألبت ــه اخت ــرق إلي ــه لا يتط ــرع، وأن ال
الروايــة  بعلــم  الحديثــي  النقــد  ارتبــط  وقــد 

)3( ابن القيم، المنار المنيف في الصحيح والضعيف )ص 44(.
)4( انظــر: الحكمــي، آراء لبعــض المعاصريــن حــول منهــج المحدثــن 

في النقــد عــرض ونقــد )ص 103(.
)5( الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية )ص 35(.

المعلمــي )364-358/2/11(  الشــيخ  آثــار  المعلمــي، مجمــوع   )6(
باختصــار.
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الهجــري،  الأول  القــرن  في  الصحابــة  عــر  منــذ 
ــول  ــدع؛ يق ــزوغ الب ــة، وب ــوع الفتن ــد وق ــيما بع ولا س
الإمــام التابعــي محمد بــن ســرين )ت 110هـــ(: »لم 
ــة،  ــت الفتن ــا وقع ــناد، فل ــن الإس ــألون ع ــوا يس يكون
قالــوا: ســموا لنــا رجالكــم، فينظــر إلى أهــل الســنة 
ــدع فــا يؤخــذ  فيؤخــذ حديثهــم، وينظــر إلى أهــل الب

حديثهــم«)1(.
ــه  ــغ غايت ــى بل ــي يتطــور حت ــا زال النقــد الحديث وم
واكتملــت معالمــه في العــر الذهبــي للنقــد الحديثــي، 
الثالــث حتــى  القــرن  النقــاد في  كبــار  عــر  وهــو 
ــن  ــوا ب ــن جمع ــري)2(، مم ــع الهج ــرن الراب ــف الق منتص
الحفــظ  وســعة  الحديــث  طلــب  في  الرحلــة  طــول 
والمرويــات،  للــرواة  النقــد  الفهــم وملكــة  وجــودة 
ويمكــن القــول إن مراعــاة الدلائــل والقرائــن العقليــة 
كان مواكبــا لنشــأة النقــد الحديثــي في بداياتــه الأولى، إذ 
هــي مــن صميــم النقــد الحديثــي، ولم تكــن منفصلــة أو 

ــه. ــرة عن متأخ
وقــد قــام النقــاد الأوائــل بوضــع منهــج نقــدي 
يُســلِّم  بحيــث  والكفــاءة  والتكامــل  بالدقــة  يتســم 
بمخرجاتــه جميــع العقــاء، حتــى صــار نقدهــم حجــة 
عــى غيرهــم، وهــم المرجعيــة الوحيــدة في نقــد الــرواة 
والمرويــات بســبب تبنيهــم لهــذا المنهــج النقــدي الدقيــق 
المتفــق عليــه، بالإضافــة لمعرفتهــم الدقيقــة بالمعلومــات 
ــات، التــي لا يعمــل هــذا  ــرواة والمروي ــة عــن ال الكافي
ــد  ــل في النق ــال العق ــا، فإع ــن دونه ــدي م ــج النق المنه
ــة،  ــة حديثي ــن وملك ــرة في الف ــتند إلى خ ــي يس الحديث
وليــس منــه معارضــة النصــوص بعــد ثبوتهــا بعقليــات 
مجــردة، فهــذا لم يكــن معروفــا في صــدر الإســام؛ 
كــا قــال ابــن تيميــة: »ومعلــوم أن عــر الصحابــة 
ــه مــن يعــارض النصــوص  ــار التابعــن لم يكــن في وكب
ــر  ــوا في آخ ــيعة حدث ــوارج والش ــإن الخ ــات، ف بالعقلي
ــر  ــوا في أواخ ــة حدث ــة والقدري ــي، والمرجئ ــة ع خلاف
عــر الصحابــة، وهــؤلاء كانــوا ينتحلــون النصــوص 
عــون أن عندهــم  ويســتدلون بهــا عــى قولهــم، لا يدَّ

)1( مســلم، صحيــح مســلم )15/1(. وانظــر: الخطيــب البغــدادي، 
ــة )ص 122(، الجامــع لأخــاق الــراوي  ــة في علــم الرواي الكفاي
وآداب الســامع )130/1(، وابــن رجــب، شرح علــل الترمــذي 

.)355/1(
الســنة ورد شــبه المســتشرقين  أبــو شــهبة، دفــاع عــن  انظــر:   )2(
الحديــث  زهــو،  وأبــو   ،)23 )ص  المعاصريــن  والكتــاب 
والمحدثــون )ص 202(، والزهــراني، تدويــن الســنة النبويــة )ص 

.)146  –  95

ــوص«)3(. ــارض النص ــات تع عقلي
ــاء  ــه بج ــر ل ــل يظه ــاد الأوائ ــال النق ــل لح والمتأم
أنهــم أعملــوا هــذه الدلائــل والقرائــن العقليــة في جميــع 
ــا  ــث، وعندم ــاعهم للحدي ــد س ــة؛ عن ــل الرواي مراح
حدثــوا بــه، وعندمــا حكمــوا عــى الــرواة والمرويــات، 
ــه أن يعقــل مــا ســمع، وأن يعقــل  فالــراوي يطلــب من
مــا يحــدث بــه عنــد التحديــث، وتوثيــق الــراوي لا 
يثبــت بمجــرد عدالتــه وصدقــه؛ بــل لا بــد مــن اختبــار 
مروياتــه بعرضهــا عــى روايــات الثقــات، فــإن وجدت 
موافقــة ولــو مــن حيــث المعنــى لرواياتهــم، عــرف 
حينئــذ كونــه ضابطــا ثبتــا، كــا قــال الشــافعي: »ويعتــر 
عــى أهــل الحديــث بــأن إذا اشــركوا في الحديــث عــن 
الرجــل بــأن يســتدل عــى حفــظ أحدهــم بموافقــة 
ــظ  ــاف حف ــه بخ ــاف حفظ ــى خ ــظ، وع ــل الحف أه
أهــل الحفــظ لــه، وإذا اختلفــت الروايــة اســتدللنا عــى 
ــدل  ــواه، ت ــوه س ــذا، ووج ــط به ــا والغل ــوظ منه المحف

ــط«)4(. ــظ والغل ــدق والحف ــى الص ع
ولا شــك أن هــذا الوعــي المبكــر بتمحيــص الســنة 
ــون  ــكار قان ــة ممــن عايشــها ونقلهــا أســهم في ابت النبوي
نقــدي حفظهــا مــن التحريــف والتبديــل، إذ تميــز النقــد 
ــر  ــم يتأخ ــة، فل ــا للرواي ــه كان مقارن ــة أن ــذه الأم في ه
ــر  ــا تأخ ــرى؛ عندم ــم الأخ ــل في الأم ــا حص ــا ك عنه
النقــد لوثائقهــم المنقولــة إلى قــرون متأخــرة جــدا، 
وحينهــا فقــدوا كثــرا مــن الأدوات النقديــة المســاعدة 
ــق  ــع والحــوادث المذكــورة في الوثائ في تمحيــص الوقائ
المنقولــة »وذاك أنــه لم يكــن أمــة لنبــي قط حفظــت عليه 
الديــن عــن التبديــل مــا حفظــت هــذه الأمــة؛ حتــى لا 
يتهيــأ أن يــزاد في ســنة مــن ســنن رســول الله ألــف ولا 
واو، كــا لا يتهيــأ زيــادة مثلــه في القــرآن؛ فحفظــت 
هــذه الطائفــة الســنن عــى المســلمين، وكثــرت عنايتهــم 
بأمــر الديــن، ولولاهــم لقــال مــن شــاء بــا شــاء«)5(. 

الــرواة  أحاديــث  في  النظــر  أن  يخفــى  ولا 
واســتقامتها ســابق عنــد النقــاد عــى الحكــم في الــرواة 
وبيــان مراتبهــم، والحكــم عــى الرجــال ثمــرة النظــر في 
أحاديثهــم)6(، وإنــا عُــرف هــؤلاء الــرواة بمروياتهــم، 
فاضطــر النقــاد لمعرفتهــم والبحــث في أحوالهم، ورصد 
جميــع مــا يتعلــق بهــم مما يؤثــر في الحكــم عــى مروياتهم، 

)3( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل )244/5(.
)4( الشافعي، الرسالة )ص 383(.

)5( ابن حبان، كتاب المجروحين )25/1(.
)6( وللمزيــد حــول هــذه المســألة، انظــر: اللاحــم، مقارنــة المرويــات 

.)518 – 321/1(
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فالســند إنــا هــو وســيلة لمعرفــة حــال المــروي، فتوفرت 
الــرواة  عــن  دقيقــة  معلومــات  ذلــك  عــى  بنــاء 
والمرويــات ســاعدت في تهيئــة الأدوات النقديــة لــدى 
النقــاد، فــا يجــيء الحديــث الشــاذ إلا مــن الرجــل 
ــعبة بن  ــث ش ــن في الحدي ــر المؤمن ــال أم ــا ق ــاذ ك الش
الحجــاج)1(، ولمــا قيــل لــه: »مــن أيــن تعلــم أن الشــيخ 
: لا تأكلــوا  النبــي  إذا روى عــن  قــال:  يكــذب؟ 
أنــه يكــذب«)2(،  القرعــة حتــى تذبحوهــا، علمــت 
يقــول العلامــة المعلمــي: »مَــنْ تتبَّــع كتــب تواريــخ 
رجــال الحديــث وتراجمهــم وكتــب العلــل وجــد كثــرًا 
مــن الأحاديــث يطلــق الأئمــة عليهــا: حديــث منكــر، 
باطــل، شــبه الموضــوع، موضــوع، وكثــرًا مــا يقولــون 
ث بالمناكــر، صاحــب مناكــر، عنــده  في الــراوي: يُــدِّ
مناكــر، منكــر الحديــث، ومــن أَنعــم النظــر وجــد 
أكثــر ذلــك مــن جهــة المعنــى، ولمــا كان الأئمــة قــد 
ــرواة النظــر في أحاديثهــم والطعــن  راعــوا في توثيــق ال
ــث  ــد حدي ــب ألا يوج ــار الغال ــر ص ــاء بمنك ــن ج فيم
منكــر إلا وفي ســنده مجــروح أو خلــل، فلذلــك صــاروا 
ــا  ــدوا م ــنده فوج ــروا في س ــث نظ ــتنكروا الحدي إذا اس
ــك  ــتغنون بذل ــا يس ــرًا م ــه، وكث ــه فيذكرون ــن وهن يب
عــن التصريــح بحــال المتــن، انظــر »موضوعــات ابــن 
الجــوزي« وتدبــر تجــده إنــا يعمــد إلى المتــون التــي يــرى 
فيهــا مــا ينكــره، ولكنــه قلــا يُــرح بذلــك بــل يكتفــي 
ــا  ــا بالطعــن في الســند، وكذلــك كتــب العلــل وم غالبً
يُعَــلُّ مــن الأحاديــث في التراجــم تجــد غالــب ذلــك ممــا 
يُنكــر متنــه، ولكــن الأئمــة يســتغنون عــن بيــان ذلــك 
بقولهــم: منكــر أو نحــوه، أو الــكلام في الــراوي، أو 
التنبيــه عــى خلــل في الســند كقولهــم: فــان لم يلــق 
ــا، لم يســمع منــه، لم يذكــر ســاعًا، اضطــرب فيــه،  فلانً
لم يُتابــع عليــه، خالفــه غــره، يُــروى هــذا موقوفًــا وهــو 

ــك«)3(.  ــو ذل ــح، ونح أص
العقليــة  والقرائــن  الدلائــل  هــذه  ومراعــاة 
الحديثيــة يمكــن ملاحظتــه مــن خــال أقــوال النقــاد، 
في  والتأمــل  النقديــة،  وأحكامهــم  وتعليلاتهــم، 
تصرفاتهــم وتبويباتهــم في مصنفاتهــم، كــا قــال الإمــام 
الشــافعي »وذلــك أن يســتدل عــى الصــدق والكــذب 

ــب  ــال )151/1(، والخطي ــاء الرج ــل في ضعف ــدي، الكام ــن ع )1( اب
ــة )ص 141(. ــم الرواي ــة في عل ــدادي، الكفاي البغ

)2( الرامهرمــزي، المحــدث الفاصــل بــن الــراوي والواعــي )ص 
.)316

ــنة«  ــى الس ــواء ع ــاب »أض ــا في كت ــفة لم ــوار الكاش ــي، الأن )3( المعلم
ــة )ص 263(. ــل والمجازف ــل والتضلي ــن الزل م

فيــه بــأن يحــدث المحــدث مــا لا يجــوز أن يكــون مثلــه، 
ــر دلالات بالصــدق  ــا هــو أثبــت وأكث ــه م أو مــا يخالف
منــه«)4(، وبــوب الخطيــب عــى ذلــك: »بــاب وجــوب 
ــد  ــث«)5(، وق ــن الأحادي ــتحيل م ــر والمس ــراح المنك اط
مصرحــا  العقليــة  والقرائــن  الدلائــل  هــذه  تكــون 
ــن  ــر المتخصص ــر لغ ــد لا تظه ــتنبطة، وق ــا، أو مس به
ــؤلاء  ــن ه ــا ظ ــن هن ــتنكرونها، وم ــن، فيس ــذا الف في ه
ــم، ولا  ــة في نقده ــة العقلي ــون الأدل ــاد لا يُراع أن النق
يســتثمرونها في أحكامهــم عــى الــرواة والمرويــات، 
ــتشرى  ــه اس ــد أن ــا، بَيْ ــئ كان قدي ــن الخاط ــذا الظ وه
في القــرون المتأخــرة مــع اســتحكام الهــوى والجهــل 

ــا. ــا وبهتان ــة ظل ــنة النبوي ــن في الس ــرة الطاعن وكث

ــة  المبحــث الثالــث: خصائــص مراعــاة الدلائــل العقلي
في النقــد عنــد المحدثــن

العلــم  هــذا  أصحــاب  هــم  المحدثــون  كان  لمــا 
العاليــة  النقديــة  الملكــة  اكتســبوا  الذيــن  وخــراؤه 
التــي كونــت لديهــم العقــل الحديثــي، وتميــز منهجهــم 
النقــدي بالإبــداع؛ فلــم يكونــوا عالــة عــى غيرهــم 
ــاء  ــن العق ــون م ــم المنصف ــهد له ــى ش ــم حت ــن الأم م
بذلــك)6(، وقــد توفــرت لديهــم الأدوات المســاعدة 
ــه  ــيأتي بيان ــا س ــة ك ــن العقلي ــة والقرائ ــف الأدل لتوظي
ــل  ــاة الدلائ ــزت مراع ــد تمي ــالى - فق ــاء الله تع – إن ش
العقليــة لديهــم بخصائــص مهمــة لا يشــرك فيهــا 

ــي: ــا ي ــا م ــن أبرزه ــم؛ م ــم غيره معه
ــن  ــل والقرائ ــتثمار الدلائ ــق: فاس ــة في التطبي أولا الدق
تتبــع  نتيجــة  جــاء  الحديثــي  النقــد  في  العقليــة 
المدينــي:  يقــول علي بــن  للمعلومــات والجزئيــات، 
»البــاب إذا لم تجمــع طرقــه لم يتبــن خطــؤه«)7(، وقــال 
ــن  ــن ثلاث ــث م ــب الحدي ــو لم نكت ــن: »ل ــن مع يحيى ب
وجهــا مــا عقلنــاه«)8(، وقــال: »اكتــب الحديــث خمســن 
النقــاد  آفــات كثــرة«)9(، وقــد تميــز  لــه  فــإن  مــرة؛ 
ومخالطــة  الروايــات  لجمــع  الواســعة  بالرحــات 
الــرواة، والإتقــان الدقيــق لأحــوال الــرواة والمرويــات 

)4( الشافعي، الرسالة )ص 398(.
)5( الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية )ص 429(.

)6( انظر: رستم، مصطلح التاريخ )ص 12(.
ــامع  ــراوي وآداب الس ــاق ال ــع لأخ ــدادي، الجام ــب البغ )7( الخطي

.)212/2(
ــامع  ــراوي وآداب الس ــاق ال ــع لأخ ــدادي، الجام ــب البغ )8( الخطي

.)212/2(
ــامع  ــراوي وآداب الس ــاق ال ــع لأخ ــدادي، الجام ــب البغ )9( الخطي

.)212/2(
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والقرائــن  التفصيــي  النقــد  مراعــاة  مــع  المتنوعــة، 
التطبيــق،  عنــد  حــدة  عــى  روايــة  لــكل  الدقيقــة 
دقائــق  الواســعة - في  ذلــك خبرتهــم  ســاعدهم في 
ــد  ــا أح ــم فيه ــي لا يشركه ــاه - الت ــم وخباي ــذا العل ه
غيرهــم، يقــول الحســن بن صالــح: »كنــا إذا أردنــا 
ــا:  ــى يقــال لن ــه، حت أن نكتــب عــن الرجــل ســألنا عن
أتريــدون أن تزوجــوه«)1(، فــكان لذلــك أبلــغ الأثــر في 

ســامة تطبيــق هــذه الدلائــل.

ــل  ــر إلى الدلائ ــد ينظ ــوازن: فالناق ــمول والت ــاً الش ثاني
والقرائــن كلهــا عنــد التطبيــق ويــوازن بينهــا بعــن 
ــا يناســب كل  الناقــد البصــر بــا تشــدد أو تســاهل ب
ــة ومــا يحتــف بهــا، بحيــث لا يطغــى في توظيفهــا  رواي
ــؤدي إلى إهــدار بعضهــا،  ــد ي ــا مــرر علمــي، ممــا ق ب
أو الإفــراط في أخــرى، وهــو يراعــي طبيعــة الخــر 
وأهميتــه، فكانــوا يتشــددون في أحاديــث الأحــكام، 
ويتجــوزون في الفضائــل ونحوهــا، وقــد جــاء عــن 
ــاب  ــواب والعق ــا في الث ــم: »إذا روين ــد منه ــر واح غ
ــال،  ــانيد والرج ــاهلنا في الأس ــال، تس ــل الأع وفضائ
وإذا روينــا في الحــال والحــرام والأحــكام تشــددنا«)2(، 
كــا أن الناقــد يســتثمر هــذه الدلائــل والقرائــن في نقــده 
الخارجــي لظاهــر الســند، وأيضــا في نقــده الداخــي 
لاكتشــاف العلــل الدقيقــة التــي يمكــن أن تكشــف 
ــة  ــدح في صح ــا يق ــبابه مم ــط وأس ــل والغل ــوع الخل وق
ينــدر  يُعــل بعلــة  الروايــة. وإذا اســتنكر الخــر قــد 
ــر  ــد تتوف ــك »وق ــى ذل ــن ع ــت القرائ ــا، إذا دل وقوعه
ــرح  ــذي ي ــراوي ال ــع أن ال ــان، م ــى البط ــة ع الأدل
الناقــد بإعــال الخــر بــه لم يتهــم بتعمــد الكــذب، بــل 
ــه  ــد أن ــرى الناق ــن ي ــا، ولك ــا فاض ــون صدوق ــد يك ق

ــث«)3(. ــه الحدي ــل علي ــط أو أدخ غل

ثالثــاً الموضوعيــة والانضبــاط: لمــا كان الدافــع والمحفــز 
في النقــد عنــد النقــاد هــو التقــرب إلى الله وطلــب ثواب 
الآخــرة حفاظــا عــى ســنة المصطفــى أن ينســب 
ــس منهــا، وكان الخــوف مــن الله ســبحانه  ــا لي ــا م إليه

)1( الخطيــب البغــدادي، الكفايــة في علــم الروايــة )ص 92(. وانظــر: 
ابــن رجــب، شرح علــل الترمــذي )732-664/2(.

)2( انظــر: الخطيــب البغــدادي، الكفايــة في علــم الروايــة )ص 133(، 
ــراوي وآداب الســامع  ــدادي، الجامــع لأخــاق ال ــب البغ الخطي
ــام  ــيخ الإس ــاوى ش ــوع فت ــة، مجم ــن تيمي ــر: اب )90/2(. وانظ

ــة )65/18(. ــن تيمي اب
)3( المعلمي، مجموع آثار الشيخ المعلمي )250/25(.

والــورع يحدوانهــم إلى التجــرد والإنصــاف في النقــد 
ــة  ــة بالموضوعي ــل العقلي فقــد تميــزت مراعاتهــم للدلائ
راقيــة،  أخلاقيــة  بمعايــر  والاطــراد  والانضبــاط 
ولــذا فالدلائــل والقرائــن العقليــة الحديثيــة يمكــن 
اســتخدامها والتحاكــم لهــا في جميــع الأخبــار، وهــي لا 
ــاف  ــة لاخت ــت خاضع ــف، وليس ــرب ولا تختل تضط
الأفهــام، أو العواطــف والأهــواء والمحابــاة والتحيــز، 
ممــا يقلــل هامــش الخطــأ مــن جهــة، ويضيــق مســاحة 
الاختــاف بــن النقــاد مــن جهــة أخــرى »وفي الــرواة 
جماعــة يتســامحون عنــد الســاع وعنــد التحديــث، لكــن 
ــن  ــا ب ــكاد تجــد حديث ــرواة، فــا ت الأئمــة بالمرصــاد لل
البطــان إلا وجــدت في ســنده واحــدا أو اثنــن أو 

ــة«)4(. ــم الأئم ــد جرحه ــة ق جماع

أن  ذلــك  والتطبيــق:  النظريــة  بــن  التكامــل  رابعــاً 
الدلائــل والقرائــن العقليــة التــي يســتند عليهــا العقــل 
النقــدي التطبيقــي  الحديثــي مســتوحاة مــن المنهــج 
للمحدثــن، وقــام بهــا أهــل التخصــص - وليســت 
ــم  ــن مناهــج نقديــة خارجيــة - فه ــه أو م ــة عن أجنبي
ــن  ــع القوان ــا ووض ــنة ونقده ــع الس ــوا جم ــن تول الذي
العقــل  يكــن  ولم  لهــا،  المناســبة  النقديــة  والقرائــن 
بمعــزل عــن النقــد في جميــع مراحلــه؛ فــكان النقــاد 
عــى اختــاف طبقاتهــم يراعــون الدلائــل العقليــة 
ــاضرة في  ــت ح ــا كان ــى أنه ــدل ع ــا ي ــق؛ مم ــد التطبي عن
أذهانهــم عنــد النقــد وإن كانــت غــر مدونــة عندهــم، 
ــى جــاء مــن بعدهــم فاســتثمر هــذه النصــوص في  حت
وضــع القوانــن النقديــة، كــا قــال أبــو حاتــم الــرازي: 
ــاء  ــق الله آدم أمن ــذ خل ــم من ــن الأم ــة م ــن في أم »لم يك
يحفظــون آثــار الرســل إلا في هــذه الأمــة، فقــال لــه 
رجــل: يــا أبــا حاتــم ربــا رووا حديثــا لا أصــل لــه 
ــح مــن  ولا يصــح؟ فقــال: علماؤهــم يعرفــون الصحي
الســقيم، فروايتهــم ذلــك للمعرفــة ليتبــن لمــن بعدهــم 

أنهــم ميــزوا الآثــار وحفظوهــا«)5(.

خامســاً الاتفــاق في النتائــج: لمــا كانــت الدلائــل العقلية 
التــي ينطلــق منهــا المحدثــون في النقــد متوافقــا عليهــا 
ــن،  ــذا الف ــن في ه ــراء والمتخصص ــن الخ ــة ب في الجمل
والأدوات المســاعدة متوفــرة لديهــم؛ كانــت النتائــج 

ــنة«  ــى الس ــواء ع ــاب »أض ــا في كت ــفة لم ــوار الكاش ــي، الأن )4( المعلم
ــة )ص 6(. ــل والمجازف ــل والتضلي ــن الزل م

)5( الخطيب البغدادي، شرف أصحاب الحديث )ص 43(.
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اختلفــت عباراتهــم حيــال  متقاربــة، وإن  أو  متفقــة 
نقــد روايــة بعينهــا مــع تباعــد أقطارهــم واختــاف 
ــه  ــن أبي ــم مناظــرة ب ــن أبي حات ــد ذكــر اب أزمانهــم، وق
طالبــه  حينــا  الــرأي  أصحــاب  جلــة  مــن  ورجــل 
بالدليــل عــى حكمــه عــى الأحاديــث، فأقنعــه أبــو 
ــأن العالمــن بهــذا الفــن متفقــون في أحكامهــم  حاتــم ب
مــن غــر مواطــأة وإن اختلفــت عباراتهــم، وأنهــم 
حكمــوا بعلــم ومعرفــة.. ثــم قــال ابــن أبي حاتــم: 
»تعــرف جــودة الدينــار بالقيــاس إلى غــره؛ فــإن تخلــف 
عنــه في الحمــرة والصفــاء علــم أنــه مغشــوش، ويعلــم 
جنــس الجوهــر بالقيــاس إلى غــره؛ فــإن خالفــه في المــاء 
والصلابــة علــم أنــه زجــاج، ويقــاس صحــة الحديــث 
ــون  ــون كلامــا يصلــح أن يك بعدالــة ناقليــه، وأن يك
ــن  ــرد م ــكاره بتف ــقمه وإن ــم س ــوة، ويعل ــن كلام النب م

ــه«)1(. ــه بروايت ــح عدالت لم تص
ــض  ــى بع ــم ع ــاف في الحك ــن الاخت ــع م ــا يق وم
ــي تعــود  ــة الت ــه أســبابه الموضوعي الأحاديــث؛ فهــذا ل
ــا  ــا م ــق، وأم ــر في التطبي ــر أو تقص ــل في التنظ إلى خل
الأحاديــث  بــن  والتعــارض  الاختــاف  مــن  يقــع 
مســالك  الحــذاق  العلــاء  ســلك  فقــد  الصحيحــة 
ــن  ــه حديث ــد عن ــافعي: »لم نج ــول الش ــه، يق ــدة لحل ع
مختلفــن إلا ولهــا مخــرج أو عــى أحدهمــا دلالــة«)2(، 
ويقــول ابــن القيــم: »فــا تعــارض بحمــد الله بــن 
ــا أن  ــارض، فإم ــع التع ــإذا وق ــة، ف ــه الصحيح أحاديث
يكــون أحــد الحديثــن ليــس مــن كلامــه  وقــد غلــط 
فيــه بعــض الــرواة مــع كونــه ثقــة ثبتــا، فالثقــة يغلــط، 
ــن ناســخا للآخــر، إذا كان ممــا  أو يكــون أحــد الحديث
ــامع،  ــم الس ــارض في فه ــون التع ــخ، أو يك ــل النس يقب
ــذه  ــن ه ــه م ــن وج ــد م ــا ب ــه ، ف ــس كلام لا في نف

الوجــوه الثلاثــة«.
وأمــا حديثــان صحيحــان صريحــان متناقضــان مــن 
كل وجــه، ليــس أحدهمــا ناســخا للآخــر، فهــذا لا 
يوجــد أصــا، والآفــة مــن التقصــر في معرفــة المنقــول 
والتمييــز بــن صحيحــه ومعلولــه، أو مــن القصــور في 
فهــم مــراده ، وحمــل كلامــه عــى غــر مــا عنــاه بــه، أو 
منهــا معــا، ومــن هاهنــا وقــع مــن الاختــاف والفســاد 

مــا وقــع«)3(.

)1( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )351/1(.
)2( الشافعي، الرسالة )ص 216(.

)3( ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد )137/4(.

المبحــث الرابــع: أدوات مراعــاة الدلائــل العقليــة في 
ــن ــد المحدث ــد عن النق

لا  العقليــة  والقرائــن  الدلائــل  أن  البدهــي  مــن 
ــر أدوات  ــن غ ــدي م ــال النق ــا في المج ــن مراعاته يمك
ــدى  ــا ل ــن توافره ــد م ــاعدة لا ب ــائل مس ــبة ووس مناس
الناقــد حتــى يقــوم بعملــه بكفــاءة وجــودة عاليــة، وقــد 
بــذل المحدثــون جهــودا فائقــة ومثمــرة في توفــر هــذه 
الأدوات المســاعدة للنقــاد، ولأجــل ذلــك كان مــن 
ــد  ــة في النق ــل العقلي ــتخدام الدلائ ــد أن اس ــم تأكي المه
ــذا  ــراء في ه ــد، فالخ ــكل أح ــا ل ــس مباح ــي لي الحديث
ــون –  ــم المخول ــوا هــذه الأدوات ه ــن امتلك ــن مم الف
وحدهــم – في اســتخدام الدلائــل العقليــة في النقــد 
الحديثــي، واختيار الأدوات المناســبة لذلك، وبحســب 
تفــاوت النقــاد في اســتخدام هــذه الأدوات تكــون دقــة 
ــاب هــذه  ــإن غي ــل ف ــد وجــودة نتائجــه، وفي المقاب النق
الأدوات أو ضعفهــا لــه أثــر كبــر في تطــرق الخلــل 
وضعــف المخرجــات، وبحمــد الله فقــد نُقلــت لنــا 
كثــر مــن النتائــج والأحــكام التــي توصــل لهــا هــؤلاء 

ــتخدامهم لهــذه الأدوات. ــذاق باس النقــاد الح
والمتأمــل في تطبيقاتهــم المطــردة في مراعــاة الدلائــل 
العقليــة في النقــد الحديثــي يظهــر لــه أن مــن أهــم هــذه 
للوفــاء  النقــاد  هــؤلاء  اســتخدمها  التــي  الأدوات 
بمتطلبــات اســتثمارها في النقــد، وســاعدت في دقــة 

ــي: ــا ي ــج م ــودة النتائ ــا وج مراعاته

أولاً: تتبــع المعلومــات الدقيقــة الكافيــة ممــا يتيــح صحــة 
الاستقراء

الســنة  المحدثــون جهــودا جبــارة في جمــع  بــذل 
ــات  ــرواة والمروي ــوال ال ــل أح ــع تفاصي ــة، وتتب النبوي
ومــن  الدقيــق،  الاســتقراء  عمليــة  في  لاســتثمارها 
ــق للوصــول  ــوم أن الاســتقراء منهــج علمــي دقي المعل
إلا  بعملــه  يقــوم  لا  لكنــه  الصحيحــة،  النتائــج  إلى 
النقــاد  قــام  وقــد  الكافيــة،  المعلومــات  توفــر  بعــد 
ــخ،  ــرف في التاري ــتقراء عُ ــم اس ــم وأه ــل بأعظ الأوائ
وذلــك عندمــا قامــوا برصــد وســر جميــع البيانــات 
والمعلومــات المتعلقــة بالــرواة والمرويــات التــي مكنــت 
مــن عمــل الاســتقراء وإعــال القوانــن النقديــة، ليــس 
هــذا فحســب؛ بــل إنهــم كانوا يحفظــون ويســتحضرون 
ــال  ــتقراء ح ــة الاس ــة في عملي ــات الدقيق ــذه المعلوم ه
النقــد، ولــذا كان ممــا يزيــد في أهليــة الناقــد وتميــزه 
للمرويــات  واســتحضاره  حفظــه  كثــرة  عندهــم 
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وتواريــخ النقلــة وأحوالهــم؛ لأن ذلــك ســيؤثر بشــكل 
ــد  ــة بع ــه النقدي ــاءة أحكام ــتقرائه وكف ــى اس ــابي ع إيج

ــك. ذل
التــام أو الــكافي عنــد الحكــم  وهــذا الاســتقراء 
عــى الحديــث أو فهمــه يغيــب عــن كثــر ممــن تســوروا 
توظيفهــم  فــإن  وبالتــالي  الحديثــي،  النقــد  أســوار 
للدلائــل العقليــة - بمعــزل عــن تطبيقــات النقــاد ومن 
غــر مراعــاة لأحكامهــم النقديــة - يفتقــر إلى الأدوات 

ــدوى)1(. ــم الج ــا أو عدي ــون ناقص ــة؛ فيك الصحيح

ثانياً: كشف التفرد
لــه  يتبــن  النقــد الحديثــي  المتأمــل في مســرة  إن 
بجــاء أن كشــف التفــرد ومعرفــة صفتــه مــن أهــم 
ــد  ــة عن ــل العقلي ــاة الدلائ ــاعدة في مراع الأدوات المس
الحكــم عــى الروايــة والــراوي المتفــرد، ولــذا اهتــم 
ــب  ــا يترت ــة لم ــة تام ــا عناي ــألة وأولوه ــذه المس ــاد به النق
عليهــا مــن الآثــار عــى الــراوي والمــروي، وجمعــوا 
الأحاديــث التــي وقــع فيهــا التفــرد، ونصــوا عليهــا 
ــام  ــال الإم ــا ق ــا ك ــدوا أعداده ــل رص ــم، ب في مؤلفاته
ــه  ــا يروي ــعين حديث ــن تس ــو م ــري نح ــلم: »وللزه مس
عــن النبــي ، لا يشــاركه فيــه أحــد بأســانيد جيــاد«)2(.
وقــد حرصــوا في رحلاتهــم عــى انتقــاء وانتخــاب 
ــزاء  ــات والأج ــا المصنف ــوا فيه ــب، وصنف ــذه الغرائ ه
والأفــراد،  والغرائــب  كالفوائــد  متنوعــة  بعناويــن 
وبينــوا أثــر التفــرد في الحكــم عــى الــراوي المتفــرد، 
وســاقوا نــاذج مــن الأحاديــث التــي تفــرد بهــا في 
تراجمهــم، وابتكــروا أنواعــا مــن علــوم الحديــث لمعرفــة 
الحديــث،  مخــارج  وضبــط  الغريــب  مــن  المشــهور 
ــدان،  ــن البل ــد م ــل بل ــه راو أو أه ــرد ب ــا تف ــة م ومعرف
وممــا يجــدر التذكــر بــه أن كشــف التفــرد يحتــاج إلى 
تتبــع واســع وملكــة نقديــة، ولــذا لا يقــوم بــه إلا 
)1( أود التنبيــه في هــذه النقطــة عــى أن الاســتقراء منهــج بحــث 
علمــي ينبغــي أن يكــون كافيــا حتــى تكــون نتائجــه الصحيحــة، 
وهــو مــا قــام بــه النقــاد الأوائــل؛ بيــد أن بعــض الدراســات 
ــة المعــاصرة، حاولــت تطبيــق  ــة والأطروحــات الأكاديمي البحثي
هــذا المنهــج لكــن مــن غــر توفــر البيانــات والمعلومــات الكافيــة 
فكانــت نتائجهــا قــاصرة أو مضللــة للأســف، وربــا باينــت 
ــل  ــا دلي ــن له ــل، إذ لم يك ــاد الأوائ ــا النق ــل له ــي توص ــج الت النتائ
ــاق  ــك إط ــى ذل ــب ع ــد ترت ــص، وق ــتقراء الناق ــرد الاس إلا مج
أحــكام كليــة في الــرواة وقضايــا النقــد ومناهــج الأئمــة وغيرهــا، 
لوجــود  انتقائيــة  تكــون  ناقصــة، وقــد  بنــاء عــى معلومــات 
تحيــزات ونتائــج مســبقة لــدى الباحــث حــول موضــوع البحــث، 
ــي. ــث العلم ــة البح ــار نتيج ــه مس ــغ في توجي ــر بال ــه أث ــا كان ل مم

)2( مسلم، صحيح مسلم )1268/3(.

ــة  ــة مظن ــرد بالرواي ــك أن التف ــذاق، ولا ش ــاد الح النق
العلــة والخطــأ والوهــم، مــن هنــا شــدد النقــاد في قبــول 
ــول  ــيما في الأص ــب، ولا س ــراد والغرائ ــات الأف الرواي
الشرعيــة أو الأمــور التــي تعــم بهــا البلــوى، وكان 
ــم عندهــم الفحــص في حــال المنفــرد؛ هــل  مــن المتحت
يُتمــل منــه التفــرد أم لا؟ وفي أي طبقــة وقــع التفــرد؟ 
ولمــاذا تفــرد بهــا؟ وهــل يُغــرب كثــرا؟ وأيــن بقيــة 

ــة؟ ــذه الرواي ــاع ه ــن س ــه ع أقران
ــة المهمــة أن المتفــرد  ــل العقلي ــذا كان مــن الدلائ ول

ــه لا يُقبــل)3(.  ــه فإن ــه التفــرد ب بأصــل لا يحتمــل من

ثالثاً: تحرير الألفاظ وضبط المتون
المعــاني،  قوالــب  هــي  الألفــاظ  أن  شــك  لا 
ولاختــاف ألفــاظ متــن الحديــث أثــر بالــغ في فقــه 
ــون  ــا اشــرط المحدث ــاه، ومــن هن ــث وفهــم معن الحدي
في الــراوي أن يــؤدي الحديــث كــا ســمع؛ إمــا بلفظــه 
– وهــذا أولى - أو بمعنــاه بــرط ألا يُيــل المعنــى، 
ومقتــى هــذا الــرط أن يكــون عاقــا للمعنــى، 
عالمــا بــا يحيــل اللفــظ، بــل اشــرط بعضهــم أن يكــون 
الــراوي فقيهــا، ولهــم مباحــث مهمــة في علــوم الحديث 
وتقطيــع  والاختصــار  بالمعنــى  الروايــة  أبــواب  في 
الحديــث وغيرهــا، ومــن مآثر كبــار المحدثــن حرصهم 
ــم  ــا، والفه ــون وتحريره ــاظ المت ــط ألف ــى ضب ــام ع الت
ــم  ــا مكنه ــا، مم ــح ألفاظه ــا وأص ــروق بينه ــق للف الدقي
ــى  ــا، »حت ــون أو نقصانه ــادات في المت ــف الزي ــن كش م
لا يتهيــأ أن يــزاد في ســنة مــن ســنن رســول الله ألــف 
ولا واو، كــا لا يتهيــأ زيــادة مثلــه في القــرآن؛ فحفظــت 
هــذه الطائفــة الســنن عــى المســلمين، وكثــرت عنايتهــم 
ــا شــاء«)4(،  ــال مــن شــاء ب ــن، ولولاهــم لق ــر الدي بأم
ولســعة علمهــم بالمتــون كانــوا يحكمــون أحكامــا كليــة 
مــن مثــل »لا يصــح في هــذا البــاب حديــث«، أو »هــذا 
الحديــث أصــح شيء في هــذا البــاب«، وهــي أحــكام لا 

يقــوم بهــا إلا الحــذاق في هــذا العلــم.

: المقارنة بين المرويات والموازنة بين الرواة رابعاً
ــد  ــي يعتم ــج عق ــة منه ــة والموازن ــج المقارن إن منه
عــى التحليــل الدقيــق للروايــات وتصنيفهــا، ومــن 
الاتفــاق  أوجــه  لمعرفــة  بينهــا  المقارنــات  عقــد  ثــم 

)3( انظــر: ابــن رجــب، شرح علــل الترمــذي )630/2-655(، وابــن 
حجــر، النكــت عــى كتــاب ابــن الصــاح )687/2(.

)4( ابن حبان، كتاب المجروحين )25/1(.
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والأوهــام،  الزيــادات  وتمييــز  بينهــا،  والاختــاف 
ــل  ــاة الدلائ ــاني، ومراع ــط المع ــاظ وضب ــر الألف وتحري
وتحريــر  الــرواة  عــى  والحكــم  العقليــة،  والقرائــن 
مراتبهــم، وتمييــز الــراوي المتقــن لكتابــه أو المتســاهل، 
»فبجمــع الروايــات ومقابلــة بعضهــا عــى بعــض، 
يتميــز صحيحهــا مــن ســقيمها، وتتبــن رواة ضعــاف 
ــال  ــذا ق ــاظ«)1(، ول ــن الحف ــم م ــن أضداده ــار م الأخب
الحديــث،  لــك  يصــح  أن  أردت  »إذا  المبــارك:  ابــن 
فــاضرب بعضــه ببعــض«)2(، ومــن البدهــي أن المقارنــة 
ــاج إلى عــدد كاف مــن المعلومــات،  ــات تحت ــن المروي ب
وأصولهــم  الــرواة  كتــب  عــى  واســع  واطــاع 
ســاعدهم  وقــد  صحتهــا،  مــن  للتأكــد  وفحصهــا 
ــة  ــة الدقيق ــد المقارن ــات في عق ــق للرواي ــم الدقي تتبعه
بــن المرويــات والموازنــة الشــاملة بــن الــرواة »إذ لا 
ــتخراج  ــح، ولا اس ــن الصحي ــقيم م ــة الس ــأ معرف يتهي
ــن  ــاء المحدث ــة ضعف ــح؛ إلا بمعرف ــن الصري ــل م الدلي
ــاف«)3(،  ــن الخ ــه م ــوا علي ــا كان ــة م ــات، وكيفي والثق
ولا ينقــي عجــب الباحــث حينــا يجــد أن النقــاد 
ــوا  ــد وصل ــم ق ــاف طبقاته ــم واخت ــوع بلدانه ــى تن ع
العبــارات  لنتيجــة واحــدة في المعنــى وإن اختلفــت 
والتفاصيــل، لكــن هــذا العجــب يــزول حينــا يتعــرف 
منهــج نقدهــم، وأنــه منهــج واحــد يســر عــى منــوال 
موحــد في أصولــه ومبادئــه ومعايــره النقديــة، فــا 

غــرو إن اتفقــت النتائــج عندهــم. 

خامســاً: النظــر في ملابســات الروايــة والقرائــن المحتفــة 
بها

لملابســات الروايــة ودقائقهــا والقرائــن المحتفــة 
بهــا أثــر بالــغ في توجيــه ســر النقــد نحــو النتيجــة 
الصحيحــة، وينبغــي أن يحــرص الباحــث عــى تتبعهــا، 

ــه. ــث كل ــة البح ــر نتيج ــد يغ ــا ق ــال شيء منه وإهم
وقــد كان مــن مآثــر الــرواة وفضائلهــم أنهــم نقلــوا 
هــذه الملابســات والقرائــن في كثــر مــن الروايــات، ممــا 
كشــف مكامــن الخلــل وأســباب تطــرق الخطــأ، إذ ربــا 
ــد  ــد لا يوج ــأ، وق ــه فأخط ــن حفظ ــراوي م ــدث ال ح
الحديــث في كتــاب الــراوي أصــا، وقــد يكــون الراوي 
توهــم ســاعه، أو دخــل عليــه حديــث في حديــث، ولا 
ريــب أن هــذه الملابســات والقرائــن تســاعد الباحــث 

)1( مسلم، التمييز )ص 162(.
ــامع  ــراوي وآداب الس ــاق ال ــع لأخ ــدادي، الجام ــب البغ )2( الخطي

.)295/2(
)3( ابن حبان، كتاب المجروحين )4/1(.

في توجيــه دفــة البحــث نحــو الوجهــة الصحيحــة.
الدلائــل  لمراعــاة  الأدوات  هــذه  أن  يخفــى  ولا 
ــل في  ــاد الأوائ ــا النق ــي أبدعه ــد الحديث ــة في النق العقلي
نقــد الأخبــار، وهــي في أصلهــا تســتند عــى عمليــات 
ــتنباط  ــتقراء والاس ــل والاس ــة والتحلي ــة كالمقارن عقلي
وغيرهــا، إلا أن مادتهــا هــي البيانــات والمعلومــات 
الدقيقــة عــن الــرواة والمرويــات، وهــذه المعلومــات 
الروايــة  عــر  في  الأوائــل  للنقــاد  متيــرة  كانــت 
بدقــة عاليــة، لمعايشــتهم الــرواة والشــيوخ، ومعاينتهــم 
يســتخدمونها  وكانــوا  للروايــة،  الحقيقــي  الواقــع 
بكفــاءة عاليــة، فــكان مــن المنطقــي أن مــن بعدهــم ممــن 
فقــد بعــض هــذه الأدوات المؤثــرة في عمليــة النقــد ألا 
يتمكــن مــن اســتخدامها بنفــس الكفــاءة والدقــة، لــذا 
فــإن مــن المهــم تأكيــد أن المنهــج العلمــي يقتــي مــن 
الباحــث أن يتأنــى عنــد اســتخدام هــذه الأدوات حتــى 
لا يعــدل عــن منهجهــم أو يخالفهــم فيــا توصلــوا إليــه 
مــن نتائــج »فمتــى وجدنــا حديثــا قــد حكــم إمــام مــن 
الأئمــة المرجــوع إليهــم بتعليلــه فــالأولى اتباعــه في 
ذلــك كــا نتبعــه في تصحيــح الحديــث إذا صححــه«)4(، 
ذلــك أن مخالفتهــم في النتائــج دليــل عــى توظيــف 
خاطــئ للأدلــة والقرائــن العقليــة المبنيــة عــى هــذه 

الدقيقــة. الأدوات 

المبحــث الخامــس: ضوابــط مراعــاة الدلائــل العقليــة في 
النقــد عنــد المحدثــن

بــه، ولا يســع  لا شــك أن أهــل كل فــن أعلــم 
فــإن طريقــة  هنــا  ومــن  لهــم،  التســليم  إلا  غيرهــم 
مراعــاة الدلائــل العقليــة في النقــد الحديثــي تخضــع 
وتصرفاتهــم  الصناعــة  هــذه  أصحــاب  لتطبيقــات 
المطــردة، ولا ســبيل لذلــك إلا بمراعــاة ضوابــط مهمــة 

ــي: ــا ي ــا م أبرزه

الأول: أن تكــون الدلائــل والقرائــن العقليــة في النقــد 
الحديثــي مســتمدة مــن منهــج المحدثــن، وليســت 
ــة  ــج مباين ــن مناه ــا م ــن قبوله ــا يمك ــه، ف ــة عن أجنبي
لــه، إذ إن لــكل علــم مــن العلــوم أدواتــه النقديــة 
ــم  ــة العل ــي طبيع ــه أن يراع ــد علي ــه، والناق ــبة ل المناس
وتطبيقــات الخــراء فيــه، كــا قــال الإمــام مســلم: 
»اعلــم رحمــك الله أن صناعــة الحديــث ومعرفة أســبابه 
مــن الصحيــح والســقيم إنــا هــي لأهــل الحديــث 

)4( ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح )711/2(.
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خاصــة؛ لأنهــم الحفــاظ لروايــات النــاس العارفــن 
»وأهــل  تيميــة:  ابــن  وقــال  غيرهــم«)1(،  دون  بهــا 
ــه  ــة مــا جــاء ب ــاس بمعرف ــم بالحديــث أخــص الن العل
الرســول ، ومعرفــة أقــوال الصحابــة والتابعــن لهــم 
ــاب، لا إلى مــن  بإحســان، فإليهــم المرجــع في هــذا الب
هــو أجنبــي عــن معرفتــه، ليــس لــه معرفــة بذلــك«)2(.

الثــاني: أن الدلائــل والقرائن العقلية متعــددة، وبعضها 
ــث  ــاوت نســبي مــن حي ــا تف ــض، فبينه ــوى مــن بع أق
القــوة والضعــف، وقــد تكــون ظاهــرة أو خفيــة، كما أن 
الحديــث الواحــد قــد يحتــف بــه أكثــر مــن قرينــة، وكلــا 
ــة والقرائــن وكثــرت كان الأخــذ بهــا  تعاضــدت الأدل
أقــوى، والترجيــح بهــا لا يــكاد يخطــئ، فالعقــل يقــي 
ــوت  ــة ثب ــواهد مظن ــات والش ــدد المتابع ــأن تع ــا ب مث
الخــر؛ كــا أن التفــرد مظنــة الخطــأ والوهــم، لكــن 
عــى الباحــث أن يكــون حــذرا عنــد التطبيــق، ويراعــي 
ــل في  ــب التفاض ــدة، وبحس ــى ح ــة ع ــة كل رواي طبيع

التطبيــق ودقتــه؛ يتفاضــل الباحثــون.

كيفيــة  يراعــي  أن  الباحــث  عــى  ينبغــي  الثالــث: 
اســتخدام النقــاد للدلائــل العقليــة في النقــد الحديثــي، 
فهــم العمــدة في التطبيــق، ولا شــك أن مخالفــة الباحــث 
إمــا في  بيــان خطئــه  النقــاد كاف في  لــه  لمــا توصــل 
ــة لا  ــن العقلي ــل والقرائ ــق، فالدلائ ــة أو التطبي النظري
يكفــي لتطبيقهــا مجــرد معرفتهــا؛ بــل لا بــد مــن معرفــة 
ذلــك،  المســاعدة في  والأدوات  اســتخدامها،  كيفيــة 
ــوع الخــر ودرجــة  ــى يشــدد فيهــا أو يتســامح، ون ومت
أهميتــه، فمــن ذلــك أن إمكانيــة وقــوع الخطــأ والســهو 
مــن البــر عمومــا مــن الأمــور البدهيــة في العقــل، 
لا يســتثنى مــن ذلــك الــرواة الثقــات؛ إذ ليــس مــن 
ــرواة غــر معصومــن  ــدا، فال شرط الثقــة ألا يُطــئ أب
مــن الخطــأ والغلــط، وفي المقابــل فإنــه إذا كان النقــص 
والخطــأ مــن طبيعــة البــر فــإن هــذا الخطــأ - إن لم 
يكثــر أو يفحــش - لا يزيــل الثقــة عــن مرتبتــه بعــد أن 

ــة. ــه هــذه المرتب ــت ل ثبت

الرابــع: أن الدلائــل والقرائــن العقليــة كلــا كانــت 
أقــرب مَــدركا وأســهل تنــاولا وأظهــر في العقــول؛ 
ــذ  ــأن يؤخ ــدر ب ــق وأج ــيوعا في التطبي ــر ش ــت أكث كان

)5( مسلم، التمييز )ص 218(.
)1( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل )32/7(.

ــر إذا لم يظهــر إلا بعــد عــر  ــك أن الخ بهــا، ومــن ذل
الروايــة فهــذه مــن الدلائــل العقليــة عــى ضعفــه، 
وكونــه ليــس محفوظــا، فهــو كــذب أو خطــأ مــن أحــد 
رواتــه، وإلا فأيــن غــاب عــن المحدثــن في هــذه القرون 
الذهبيــة للســنة النبويــة مــع كثــرة رحلاتهــم وحرصهــم 
ــذا  ــا؟! فه ــب منه ــى الغرائ ــث حت ــع الأحادي ــى تتب ع
ممــا يســتحيل في العــادة ولا تقبلــه العقــول الســليمة 
ــورة  ــة مأم ــة، والأم ــة محفوظ ــوص معلوم ــإن النص »ف
بتتبعهــا واتباعهــا«)3(، وبهــذا يتبــن أن »الخــر إذا روي 
ــه  ــار، فــإذا فتــش عن ــه الأخب في زمــان قــد اســتقرت في
فلــم يوجــد في بطــون الكتــب، ولا في صــدور الرجــال 

ــه«)4(. ــم بطلان عل

ــد لا  ــة في النق ــل العقلي ــتخدام الدلائ ــس: أن اس الخام
يصــح إلا بعــد توافــر المعلومــات الصحيحــة الدقيقــة، 
فجمــع المعلومــات والبيانــات الدقيقــة عــن رجــال 
ــا ورد  ــاف وم ــان الاخت ــرق وبي ــع الط ــناد، وجم الإس
في البــاب، ومعرفــة ملابســات الروايــة ومــا يحتــف 
ــل  ــم اســتثمار الدلائ ــى يت ــة حت ــة الأهمي بهــا أمــر في غاي
ــز  ــذا تمي ــح، وبه ــه الصحي ــى الوج ــد ع ــة في النق العقلي
ــات  ــذه المعلوم ــتحضروا ه ــا اس ــل عندم ــاد الأوائ النق
ــن  ــذه القرائ ــف ه ــز إلى توظي ــن قف ــا لم ــة، خلاف الدقيق

ــبق. ــا س ــر إلى كل م ــو يفتق وه

اســتثمار  في  وســعهم  بذلــوا  النقــاد  أن  الســادس: 
الدلائــل العقليــة في النقــد الحديثــي، وهــم كانــوا في 
الــرواة وشــافهوهم  وقــد خالطــوا  الروايــة،  عــر 
وفحصــوا أصولهــم وكتبهــم، واطلعــوا عــى ملابســات 
وعرفــوا  لهــا،  الحقيقــي  الواقــع  وعايشــوا  الروايــة، 
الســليم  العقــل  فــإن  وعليــه  ودقائقهــا،  تفاصيلهــا 
هــؤلاء  متابعــة  يقتــي  العلمــي  البحــث  ومنهــج 
ــاه، وعــى مــن  الخــراء العالمــن ببواطــن العلــم وخفاي
ــم أو  ــراض عليه ــدم الاع ــم، وع ــليم له ــم التس بعده
ــرب  ــل وأق ــم بالتفاصي ــم أعل ــم؛ لأنه ــدار أحكامه إه
لواقــع الروايــة، وأقــدر عــى الحكــم عليهــا، فــكان مــن 
المحــال أن يضيــع أصــل مــن أصــول الســنة النبويــة، أو 
ــلمون  ــه المس ــا يحتاج ــان م ــى كت ــرواة ع ــأ ال أن يتواط
ــى  ــؤ ع ــوز التواط ــعائرهم، »إذ لا يج ــم وش في عباداته
كتــان مــا يحتــاج إلى نقلــه ومعرفتــه؛ لجريــان ذلــك 

)2( ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )267/19(.
)3( ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح )847/2(.
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ــل  ــذب وفع ــل الك ــى نق ــؤ ع ــرى التواط ــح مج في القب
العقــل  بمقتــى  يمتنــع  أنــه  وكــا  يحــل«)1(،  لا  مــا 
ــم  ــع تواطؤه ــك يمتن ــذب؛ فكذل ــى الك ــم ع تواطؤه
عــى الكتــان، وكــا أن الفطــر فيهــا مانــع مــن الكــذب، 

ففيهــا داع إلى الإظهــار والبيــان)2(.

الســابع: أن مراعــاة الدلائــل العقليــة في النقــد الحديثــي 
يحتــاج إلى قــدرة عاليــة عــى المقارنــة والتحليــل والنقــد 
والاســتنباط، وعــى الباحــث التوقــي والحــذر عنــد 
مراعاتهــا حتــى يصــل إلى نتيجــة صحيحــة، وحتــى 
يقــوم بعملــه بجــودة عاليــة، ومــع طــول الممارســة 
خــرة  يكتســب  الباحــث  فــإن  البحــث  في  والتــأني 
ودقــة في كيفيــة مراعاتهــا »وبهــذا التقريــر يتبــن عظــم 
موقــع كلام الأئمــة المتقدمــن، وشــدة فحصهــم وقــوة 
يوجــب  بــا  وتقدمهــم؛  نظرهــم  وصحــة  بحثهــم، 
ــه«)3(،  ــم في ــليم له ــك والتس ــم في ذل ــر إلى تقليده المص
ــل  ــذا كان أه ــول: »وله ــة للق ــن تيمي ــا اب ــا دع ــذا م وه
العلــم بالحديــث لهــم علــوم ضروريــة بأقــوال الرســول 
في  شركهــم  مــن  إلا  فيهــا  يشركهــم  لا  ومقاصــده، 

أســبابها«)4(.

المبحــث الســادس: أثــر مراعــاة الدلائــل العقليــة في 
النقــد الحديثــي

كان لمراعــاة المحدثــن الدلائــل العقليــة في النقــد 
الحديثــي أثــر بالــغ في تجويــد العمليــة النقديــة، فالناظــر 
في مختلــف تطبيقــات المحدثــن يظهــر لــه بجــاء اهتــام 
المحدثــن بالدلائــل العقليــة ومراعاتهــم لهــا في أمريــن: 
الأول: الجانــب التطبيقــي، والثــاني: قانــون الروايــة 

ــح. ــث الصحي ــل في شروط الحدي المتمث
فأمــا الجانــب التطبيقــي فيظهــر مــن خــال اســتعراض 
كلام النقــاد عــى الــرواة والمرويــات، حيــث اســتثمروا 
جميــع الدلائــل في تمحيــص الأخبــار وفحصهــا، فتــارة 
ينقــدون الخــر بمخالفتــه للواقــع التاريخــي الثابــت بــا 
ــأن  ــارة ب ــليمة، وت ــول الس ــه في العق ــه قبول ــذر مع يتع
ــه،  ــوا بخلاف ــوا هــذا الخــر وقال العلــاء بأجمعهــم تنكب
وتــارة  عــن جميعهــم،  يذهــب  لم  كان محفوظــا  ولــو 
بمخالفتــه للمشــهور المســتفيض في الســنة، وأمثلتــه 
فمــن  التاليــة:  النصــوص  في  يتضــح  كــا  متكاثــرة 

)4( ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )3/4(.
)1( انظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل )76/7(.
)2( ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح )726/2(.

)3( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل )172/7(.

ذلــك مــا قالــه البخــاري: »روى حماد بــن ســلمة، عــن 
ــب  ــا خط ــة لم ــرة؛ أن معاوي ــن أبي ن ــد، ع ــن زي علي ب
المنــر؛ فقــام رجــل فقــال: قــال ورفعــه: )إذا  عــى 
ــوا  ــر: )اكتب ــال آخ ــوه(. وق ــر فاقتل ــى المن ــوه ع رأيتم
إلى عمــر فكتبــوا، فــإذا عمــر قــد قتــل(، وهــذا مرســل؛ 
ــن  ــو بكر ب ــال أب ــام.. ق ــك الأي ــرة تل ــو ن ــهد أب لم يش
عيــاش، عــن الأعمــش أنــه قــال: نســتغفر الله مــن 
أشــياء كنــا نرويهــا عــى وجــه التعجــب اتخذوهــا دينــا، 
وقــد أدرك أصحــاب النبــي  معاويــة أمــرا في زمــان 
عمــر، وبعــد ذلــك عــر ســنين؛ فلــم يقــم إليــه أحــد 
فيقتلــه، وهــذا ممــا يــدل عــى هــذه الأحاديــث أن ليــس 
لهــا أصــول، ولا يثبــت عــن النبــي  خــره عــى هــذا 
ــه  ــا يقول ــي ، إن ــاب النب ــن أصح ــد م ــو في أح النح

ــض«)5(. ــم في بع ــف بعضه ــل الضع أه
فقــد أشــار البخــاري إلى مــا في هــذا الحديــث مــن 
العلــل، ومخالفــة قانــون الروايــة في عــدم الاتصــال، 
أدرك  وقــد   ، النبــي  عــن  أصــل  لــه  ليــس  وأنــه 
 معاويــة أمــرا في زمــان عمــر،  أصحــاب النبــي 
وبعــد ذلــك عــر ســنين؛ فلــم يقــم إليــه أحــد فيقتلــه، 
وأمــا مــن روى هــذا الحديــث مــن المحدثــن فإنــا رواه 

ــب. ــه التعج ــى وج ع
ــدة  ــة فاس ــى »رواي ــالا ع ــلم مث ــام مس ــر الإم ــد ذك وق
بــا عاضــد لهــا في شيء مــن الروايــات عــن رســول الله 
ــر  ــم ذك ــا«، ث ــول بخلافه ــى الق ــاء ع ــق العل ، واتف
ــة،  ــذه الرواي ــاف ه ــول الله  بخ ــن رس ــار ع الأخب
ثــم عــن الصحابــة والتابعــن مــن بعــد، ثــم قــال: »فقــد 
تواطــأت الأخبــار عــن رســول الله ، وعــن الصحابــة 
والتابعــن مــن بعدهــم مــن علــاء الأمصــار أن إدراك 
الحــج هــو أن يطــأ المــرء عرفــات مــع النــاس، أو بعــد 
ذلــك إلى قــرب الصبــح مــن ليلــة الفجــر، فــإن أدركــه 
ــه  ــد فات ــك، فق ــل ذل ــات قب ــل عرف ــا يدخ ــح ولم الصب
ــك، ودل  ــم في ذل ــل العل ــن أه ــاف ب ــج، ولا اخت الح
ــى  ــاء ع ــاق العل ــار واتف ــؤ الأخب ــن تواط ــا م ــا ذكرن ب
مــا وصفنــا أن روايــة ابــن إســحاق التــي رواهــا فجعــل 
إدراك الحــج فيهــا إلى بعــد الصبــح قبــل طلوع الشــمس 
ــة ســاقطة، وحديــث مطــرح؛ إذ لــو كان محفوظــا  رواي
ــن  ــب ع ــات لم يذه ــائر الموجب ــل س ــولا يمث ــولا مق وق

ــم«)6(.  جميعه
ــر  ــن عم ــن اب ــا روي ع ــل م ــلما أع ــك أن مس ــن ذل وم

)4( البخاري، التاريخ الأوسط )135/1(.
)5( مسلم، التمييز )ص 201(.
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ــر مــن  ــال: ســمعت رســول الله  أكث ــه ق رضي الله عن
عشريــن مــرة يقــرأ في الركعتين قبــل الفجــر، والركعتين 
بعــد المغــرب: }قــل يــا أيهــا الكافــرون{، و}قــل هو 
ــن  ــم ع ــر وه ــذا الخ ــلم: »وه ــال مس ــد{، وق الله أح
ابــن عمــر، والدليــل عــى ذلــك الروايــات الثابتــة عــن 
ابــن عمــر أنــه ذكــر مــا حفــظ عــن النبــي  مــن تطــوع 
صلاتــه بالليــل والنهــار، فذكــر عــر ركعــات، ثــم 
  قــال: )وركعتــي الفجــر، أخبرتنــي حفصــة أن النبــي
كان يصــى ركعتــن خفيفتــن إذا طلــع الفجــر، وكانــت 
ــمع  ــف س ــا(، فكي ــي  فيه ــى النب ــل ع ــاعة لا أدخ س
ــه فيهــا؟ وهــو يخــر  ــن مــرة قراءت ــر مــن عشري ــه أكث من
أنــه حفــظ الركعتــن مــن حفصــة عــن النبــي؟!«)1(.
»خــر  حديــث:  في  حاتــم  أبي  قــول  ذلــك  ومــن 
ــل  ــبه، لا يحتم ــل أش ــة آلاف..«: »مرس ــوش أربع الجي

.)2(» النبــي  كلام  يكــون  الــكلام  هــذا 
 وأمــا مراعاتهــا في قانــون الروايــة والــروط الخمســة 
فالمتأمــل  الخــر  لقبــول  المحدثــون  اشــرطها  التــي 
ــع  ــة في جمي ــل العقلي ــر مراعــاة الدلائ ــه أث ــن ل ــا يتب فيه
ــأن الأصــل في  ــة شــاهدة ب ــل العقلي الــروط، فالدلائ
ــا اســتنبط  ــل، ومــن هن ــت بدلي ــى يثب الخــر العــدم حت
المحدثــون نظريــة الإســناد وشروط الحديــث المقبــول، 
ــع  ــن جمي ــرك ب ــي - المش ــل العق ــذا الأص ــك أن ه ذل
ــد  ــرى في نق ــة أخ ــد عقلي ــه قواع ــرع عن ــاء - يتف العق
وعــدم  الخطــأ  الإنســان  في  الأصــل  أن  مثــل  الخــر 
العدالــة إلا أن يثبتــا بدليــل)3(، »فــإن النقــل إمــا أن 
ــا  ــون كذب ــا أن يك ــر، وإم ــا للخ ــا مطابق ــون صدق يك

)1( مسلم، التمييز )ص 207(.
)2( ابــن أبي حاتــم، علــل الحديــث )488/3(. وانظــر مزيــدا في: 
الخطيــب البغــدادي، الكفايــة في علــم الروايــة )ص 429(، وابــن 

رجــب، شرح علــل الترمــذي )329/1(.
)3( يقــول ابــن تيميــة: »وأمــا قــول مــن يقــول: الأصــل في المســلمين 
ــل  ــم والجه ــي آدم الظل ــل في بن ــل الأص ــل؛ ب ــو باط ــة فه العدال
جَهُــولاً{  ظَلُومًــا  كَانَ  ــهُ  إنَِّ الِإنْسَــانُ  }وَحََلَهَــا  تعــالى:  قــال  كــا 
يوجــب  لا  بالشــهادتين  التكلــم  ومجــرد  )الأحــزاب:72(. 
ــة،  ــن تيمي ــدل«. اب ــل إلى الع ــم والجه ــن الظل ــان ع ــال الإنس انتق
ــة )357/15(، وانظــر:  مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام ابــن تيمي
ــل في  ــال: الأص ــن ق ــول م ــم: »وق ــن القي ــول اب )38/14(. ويق
النــاس العدالــة؛ كلام مســتدرك بــل العدالــة طارئــة متجــددة 
والأصــل عدمهــا، فــإن خــاف العدالــة مســتنده جهــل الإنســان 
يكمــل  فالمؤمــن  وظلمــه، والإنســان خلــق جهــولا ظلومــا، 
بالعلــم والعــدل وهمــا جمــاع الخــر، وغــره يبقــى عــى الأصــل؛ 
ابــن  الغالــب«.  ولا  العدالــة  النــاس  في  الأصــل  فليــس  أي 
القيــم، بدائــع الفوائــد )273/3(. وانظــر فائــدة جليلــة لعلي بــن 
ســليمان المــرداوي في: الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف 

.)282/11(

ــلم  ــى س ــه؛ فمت ــأ في ــذب أو أخط ــه الك تعمــد صاحب
مــن الكــذب العمــد والخطــأ كان صدقــا بــا ريــب«)4(، 
ومــن هنــا اشــرط المحدثــون شرطــي العدالــة والضبط 

في راوي الخــر.
ويتفــرع عنــه أيضــا: عــدم قبــول الإســناد المنقطــع، 
لاحتــال أن يكــون الســاقط مطعونــا في عدالتــه أو 
ــا  ــراوي ك ــة ال ــة درج ــن معرف ــد إذاً م ــا ب ــه، ف ضبط
ســبق، وســاعه ممــن فوقــه أيضــاً، وقد شــدد النقــاد على 
هــذا الــروط في أقوالهــم والتزمــوا بهــا في أحكامهــم، 
ــات  ــامة المروي ــن س ــد م ــرة للتأك ــودا كب ــوا جه وبذل
مــن أســباب الشــذوذ والضعــف الخفــي للوصــول إلى 
ــور  ــن الأم ــة، وكان م ــي للرواي ــع الحقيق ــة الواق معرف
ــتقيم  ــث لا يس ــدي أن الحدي ــم النق ــررة في منهجه المق
ــن مهــدي:  ــال عبد الرحمن ب ــه حســن الظــن، كــا ق في
»خصلتــان لا يســتقيم فيهــا حســن الظــن: الحكــم، 

والحديــث«)5(.

الخاتمة
أبــرز  تلخيــص  يمكــن  البحــث  هــذا  ختــام  في 

في: نتائجــه 
- ــن كان 	 ــة عنــد المحدث ــل العقلي ــاة الدلائ  أن مراع

مواكبــا لنشــأة النقــد الحديثــي في بداياتــه الأولى، 
فهــو مــن صميــم النقــد الحديثــي، ولم يكــن منفصلا 

ــه. أو متأخــرا عن
- ــي عــى خــرة 	  أن النظــر العقــي المقصــود هــو المبن

ــنة،  ــة بالس ــة تام ــد، وعناي ــة في النق ــعة، وملك واس
ــميته  ــن تس ــا يمك ــو م ــد؛ وه ــرس في النق ــرة تم وكث

ــي«. ــل »الحديث بالعق
- ــابق 	 ــتقامتها س ــرواة واس ــث ال ــر في أحادي  أن النظ

عنــد النقــاد عــى الحكــم في الــرواة وبيــان مراتبهــم، 
والحكــم عــى الرجــال ثمــرة النظــر في أحاديثهــم.

- العقليــة 	 الدلائــل  مراعــاة  خصائــص  مــن  أن   
التطبيــق،  في  الدقــة  المحدثــن:  عنــد  النقــد  في 
ــاط،  ــة والانضب ــوازن، والموضوعي ــمول والت والش
والتكامــل بــن النظريــة والتطبيــق، والاتفــاق في 

النتائــج.
- في 	 اســتخدامها  يمكــن  لا  العقليــة  الدلائــل  أن   

المجــال النقــدي مــن غــر أدوات مناســبة ووســائل 
)4( ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )347/13(.

)5( ابــن أبي حاتــم، الجــرح والتعديــل )35/1(. والعقيــي، الضعفــاء 
ــة  ــة في علــم الرواي الكبــر )9/1(. والخطيــب البغــدادي، الكفاي

.)345 )ص 
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مســاعدة لا بــد مــن توفرهــا لــدى الناقــد حتــى 
ــذل  ــد ب ــة، وق ــودة عالي ــاءة وج ــه بكف ــوم بعمل يق
ــذه  ــر ه ــرة في توف ــة ومثم ــودا فائق ــون جه المحدث

للنقــاد. المســاعدة  الأدوات 
-  ويؤكــد البحــث أهميــة دقــة تطبيــق الدلائــل العقلية 	

ــدة في  ــم العم ــاد، لأنه ــد النق ــي عن ــد الحديث في النق
التطبيــق، ويؤكــد أن مخالفــة أحــد المتأخريــن لمــا 
أجمــع عليــه النقــاد يعــزى لخطــأ المجتهــد في النظريــة 

ــق. أو التطبي
ويــوصي البحــث بــرورة إبــراز منهــج المحدثــن 
التوقــي  مــع  النقــد  العقليــة في  الدلائــل  مراعــاة  في 
والحــذر عنــد اســتخدامها حتــى يصــل الباحــث إلى 
نتيجــة صحيحــة، وحتــى يقــوم بعملــه بجــودة عاليــة.
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ABSTRACT
Mentality has a premium status among narrators. Critics devoted their efforts in applying metal evidences 

in criticizing the Prophet's (PBUH) traditions. This had a great impact on improving the quality of the criticism 
process.

This work examines the level and characteristics of adopting mental evidences in narrators' criticism of Proph-
et's traditions and their approach in judging the traditions and their tellers.  It also shows how mental evidences 
were implemented in formulating the governing rules of telling narrations and its acceptance. Furthermore, the 
work tracks the history of its adopting in criticism.

The work also analyzes the impact of applying mental evidences and define its applied controls throughout 
reviewing critics' comments and performance within such context.

The work emphasizes the importance of strict application of mental evidences rules in traditions criticism as 
the pioneers structured it. It also emphasizes that recent scholar contradiction to the agreement of pioneers' judg-
ment is a result of failure to select proper theory or its application. 

The work recommends that there is great need to carefully study and apply the narrators approach to mental 
evidences.

Key Words: Critical thinking, Narration rules, Tradition acceptance. 
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